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لا تاريخ بدون وثائق، وذلك للتدليل على اهمية الوثائق سـواء           : يقال      

منها المنشورة او غير المنشورة او المخطوطة التي تميط اللثام عن الوقائع            

وهذا الحدث  . التاريخية وتضفي عليها بهاءاً في اطار تفسير الحدث التاريخي        

واقعة التاريخية ومن   لكي يؤرخ فهو بحاجة الى مصادر عدة، لتسبر اغوار ال         

 الاصلية والمراجع والمخطوطات والروايات ويـدخل        المؤلفات تلك المصادر، 

  .الادب فيها بالاستشهاد بالابيات الشعرية، وكذلك كتب المذكرات

عديد من     وكتب المذكرات تحتل جانباً هاماً في تفسير المعطيات التاريخية لل         

ا كاتب تلك المذكرات، وهو هنـا  ون احد عناصره  الحوادث والتي يمكن ان يك    

  .اطار روايته للحادثة التاريخيةبمثابة شاهد يروي مشاهداته ومساهماته في 

وتاريخنا العراقي والمحلي الحديث والمعاصر حافل بالعديد من كتـب            

المذكرات التي يروي بها مدونوها مشاهداتهم وفصولاً من تـاريخ حيـاتهم            

مواقف عصيبة او مساهمات جـادة فـي        الحافلة وما اعتورها من عنت او       

  .قضايا قد تكون شائكة في حينها

حكراً على فئـة بعينهـا مـن        - تقديري -وان كتابة المذكرات هي ليست في     

 بل تتعداهم   الناس او الرجال، فمثلاً ليست حكراً على رجال السياسة والحكم         

ــم والادب والفــن وحتــى اربــاب المهــن  فهــم ! الــى رجــال العل
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يسجلون من خلالها تفاصيل حوادث بارزة في حياتهم قد تكون مفصلية لهـا             

  .ار حياتهم او غيرهمآثارها في تحويل مس

ها، وجهـاء   طر    وكم كانت افادتنا جمة وعظيمة من كتب المذكرات التي س         

 ـخير الدين العمري    رئيس البلدية والصحفي    : مدينة الموصل امثال    هومذكرات

المربي الفاضـل عبـد الـرحمن       و .)من المهد الى اللحد    (و)مقدمات ونتائج (

مااهملـه  (حمد النيلة ومذكراتـه     المكتبي ا و -)كتاب العمر  (هصالح ومذكرات 

 وهي بمثابة   والمذكرات المنشورة للمهندس فخري الفخري وسواهم     ) التاريخ

يقول علي بـن ابـي طالـب        . صدقة جارية ينهل منها ارباب العلم ودارسيه      

  )رضي االله عنه(

   مختلفاً يــدور        فلا حزن يدوم ولا سـروريارأيت الدن

  بق الملوك ولا القصورت       فلم وقد بنت الملوك به قصوراً  

  وما ابلغ هذا القول الجميل في اختصار رحلة الحياة التي لا يدوم فيها شيء              

سوى وجه االله تعالى، وحينما يسأل المرء في نهاية العمر عن معنى حياتـه              

  . فيجيب، دخلت من باب وخرجت من آخر

اته يومـاً بـآخر،     فهذه دعوة لكل حامل قلم ان يسطر صفحات او يكتب يومي          

فهي ستكون مذكرات ليوم الغد يختصر بها حياة حافلة وكاملة تكـون عبـرة              

ها الشديدة والعصيبة وفي عسرها ويـسرها       فللآخرين في مرها وحلوهاومواق   

وهي حتماً ستكون هامة عند الاخرين، كونها تختـصر عمـراً كـاملاً فـي               

  .مجموعة من الصفحات المقروءة
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شأن الكثيرين   ثم بعدها الكتابة،   عشقت القراءة والمطالعة،          منذ أن وعيت الثقافة،          

ففي السنوات الأولى من خمسينات القرن العشرين وبالتحديد بين عامي           ،من أبناء جيلي  

أسماء رمـوز    انتبهت إلى أسماء ثقافية يذكرها معارفي وأصدقائي،       ،)١٩٥٥-١٩٥٠(

المدينة التي تسكنني وتحتـويني بوهجهـا        إبداعية عاشت وعملت في مدينتي الموصل،     

شـعراء وأدبـاء    :نورين والمبـدعين  مدينة اكتظت بالمت  ...وعنفوانها ونضارتها المميزة  

الـشاعر المفـاجىء    ...وكتاب وفنانين،بعض أبناء المدينة الذين تألقوا في سوح الثقافة        

شــاذل طاقة،والــشاعر الفيلــسوف عبــد الحلــيم 

اللاوند،والشاعر المجد محمود المحروق،والـشاعر     

ــشهاب ــون ال ــي ذو الن ــانين ...المرب ومــن الفن

 وسـواهما،وفي   كان دبدوب رانجيب يونس و  :الرواد

عبـد الحـق    :القصة والرواية برز كل من الراحلين     

فاضل وغانم الدباغ وذنون أيـوب وعبـد الحميـد          

رحمهـم  ( التحافي ومحمود جنداري وحمد صـالح     

والقاص الموصلي الرائد أنور عبد العزيز،وبارك )االله

  ...االله في عمره

   انور عبد العزيزالعراقيالقاص 

يونان عبو اليونان وأحمـد سـعد       :  مبكراً كل من   أما من الصحفيين فقد اشتهر    

الدين زيادة وفتح االله سرسم وأمين عبد االله أغا وإبراهيم الجلبي ونوئيل رسـام وعبـد                

الباسط يونس ومحي الدين أبو الخطاب ومحمود فوزي الغلامي الذي اتخذ أسم محمـود              

لباقة المدهشة من   هؤلاء قدموا تلك ا   ...مفتي الشافعية وغربي الحاج أحمد ومتي سرسم      
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الجرائد والمجلات التي أنارت شتى دروب المعرفة وجعلت الموصل تتوهج أجيالاً متعاقبة 

  ...!م وحتى اليوم١٨٨٥حزيران ٢٥يوم )موصل(منذ أن صدر العدد الأول من جريدة 

     أقول وسط هذا الألق وهذه الحيوية الثقافية تفتح وعينا الفكري مبكراً، وأصـبحنا             

ونقرأ ثمرات العقول ونتاجات المطابع ونسمع من أبناء المدينة عـن مـشاهير             نتداول  

سمعنا أن الدكتور الأديـب الـسوري       ..الثقافة العربية الذين عاشوا في الموصل يومذاك      

المعروفة قد عاش في الموصل وأربيـل منتـصف         )طبيبك(لة  صبري القباني صاحب مج   

وكـذلك كـان الحكـيم      ...جيش العراقـي  ثلاثينات القرن الماضي حين كان طبيباً في ال       

ضابطاً بالجيش العراقي وعمل في     )التداوي بالأعشاب (صاحب كتاب )أمين رويحة (الدكتور

  . وحداته شمال العراق

معـين  (علمت شخصيا أن الـشاعر الفلـسطيني الكبيـر          ١٩٥١   وفي منتصف عام    

 ـ               )بسيسو ضاء قد أمضى عطلة تلك السنة في الموصل حيث كان يعمـل مدرسـاً فـي ق

ومعين بسيسو اشتغل في عدة مدن عربية منها غـزة وبيـروت            ،الشامية جنوب العراق  

ودمشق والقاهرة،وتولى لفترات مختلفة مسؤوليات صحفية عربية،من بينها مدير تحرير 

وكذلك عمل رئيساً للقسم الثقافي في      ١٩٦٧السورية قبل هزيمة حزيران     )الثورة(جريدة  

التي يـصدرها   )اللوتس(اً لتحرير الطبعة العربية لمجلة      المصرية ورئيس )الأهرام(جريدة  

  .١٩٨٤حتى وفاته عام ١٩٧٤اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا وذلك من عام 

 ١٩٥٤)قـصائد مـصرية   :(   ولا بأس أن نذكر بعض أعمال معين بسيـسو الـشعرية          

الأشـجار تمـوت    (و١٩٦١)فلـسطين فـي القلـب     (و١٩٥٧)الأردن على الـصليب   (و

وقرابـة  ١٩٧١)ثورة الـزنج  (ومسرحية  ١٩٧٠)مأساة جيفارا  (ومسرحية١٩٦٤)واقفة

  . عشرة أعمال أخرى

    وعاش في الموصل في السنوات الأولى من سبعينات القرن الماضي الأديب المصري    

المصرية )دار الهلال (الدكتور سعيد عبده الذي كان يشرف على قسم طب وعلوم مجلات            

 رسائل القراء وقد حدثني الـصديق الكاتـب         ويجيب أحياناً على  )الهلال(و)المصور(مثل  

معن عبد القادر آل زكريا أنه زار سعيد عبدة في بيته بالقاهرة أثناء إحدى سفراته إلـى   

وعملا بمقولة الشيء بالشيء يذكر أضيف    .مصر بعد أن كان قد تعرف عليه في الموصل        
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 ـ            د جـواد   أنه عاش في الموصل أيضاً المرحوم الشاعر شفيق الكمالي والـشاعر محم

  . المعمار والشيخ احمد الكبيسي

ففي )روز غريب (     ولكن أجمل من عاش وعمل في الموصل الأديبة اللبنانية الرائعة           

الكثيـر  )ثانوية الموصل للبنات    (كنت أسمع من بعض قريباتي الطالبات في        ١٩٥٠عام  

قافتهـا  تلك المدرسة المدهشة التي تسحر طالباتها بعمـق ث        )الست روز (من الكلام عن    

وكانت هذه الأستاذة اللبنانية موضع     ...وسعة معلوماتها وبطريقتها الأخاذة في التدريس     

  . إعجاب من الطالبات

الست أمينـة   (المربية القديرة )ثانوية الموصل للبنات  (مديرة)روز غريب (   وقد عاصرت   

بيـة  دوراً مهماً في شد الطالبات إلى اللغة العر       )روز غريب (ولعبت شخصية )حسن الترك 

  .وآدابها حيث كانت المادة التي تدرسها وحسب اختصاصها

بدأت بكتابـة   )٢٠٠٦-١٩٠٩(أديبة وقاصة وروائية وناقدة لبنانية      )روز غريب (     و

حيث أنتجت في هذا اللون من الكتابة أكثر من ثلاثين كتاباً           ١٩٤٨أدب الأطفال منذ العام     

وبعد عملها ...ات الغنائية المبسطة  من الحكايات والقصص والأشعار المدرسية والمسرحي     

ثم تولت رئاسة   .في الموصل لسنتين أو أكثر عادت إلى لبنان لتمارس مهنة التعليم أيضاً           

وكانت قد التحقت بمعهد الدراسات النسائية بين       .وهي مجلة نسوية  )الرائدة(تحرير مجلة   

وع الثقافة  ثم واصلت التأليف والكتابة في الأدب والنقد وفي فر        )١٩٨٤-١٩٧٦(عامي  

  . المختلفة

  

عزباء لم تتزوج وتفرغت لنشاطها الأدبي ولذلك فقد كان إنتاجها          )روز غريب (    بقيت  

النقد الجمالي وأثره فـي النقـد       :(غزيراً حيث تركت ما يقرب من ستين كتاباً نذكر منها         

ي نسمات وأعاصير ف  (و)جيران في أثاره الكتابية   (و)التوهج والأفول :مي زيارة (و)العربي

النـار  (و)نـور النهـار   (و)خطوط وضـلال  (وفي القصة تركت  )الشعر النسائي المعاصر  

  ).المغنى الكبير(و)رواق اللباب(ولها في الرواية)الخفية
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الـسنوات   افية في العـراق إبـان  لعل من ابرز الظواهر التي ميزت حياتنا الثق

الأصـول  ( إلـى   القليلة المنصرمة ، الاهتمام بالوثائق ، والتأكيد على أهميـة العـودة  

الوثائق العثمانية التي تتعلق  إلا أن مما يؤسف له ، أن. بأنواعها المختلفة ) التاريخية 

 مانيـة العث(عدد من جريدة موصل  ، لم تنل١٩١٨م حتى سنة ١٥١٦بالفترة من سنة 

زاخرة من الملفات  الاهتمام الذي نالته مثلاً الوثائق البريطانية ، مع العلم أن هناك ثروة(

الوثائق التركية ، والجزء  التاريخية عن العهد العثماني ، محفوظ جزء كبير منه في دور

   . الأخر مبعثر في دور الوثائق العربية والعراقية
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 من وثائق عثمانية في الموصل ، يمكـن وبقدر ما يتعلق الأمر بما هو متوفر 

الوثائق التي  في الموصل تؤلف الجزء الأعظم من) سجلات المحكمة الشرعية(القول أن 

عن الفئات الاجتماعيـة   وتتضمن هذه الوثائق معلومات جيدة. تعود إلى العهد العثماني 

مع البعض من جهة ، وبعضها  في الموصل ومناشطها المالية وعلاقاتها مع المسؤولين

   .الآخر من جهة أخرى

الحـروف  ( وقسم من هذه السجلات مدون باللغة العربية وآخر بالتركـــية           

   . ويعتمد ذلك على شخصية القاضي وانتماءه القومي . ( العربية

وسجلات المحكمة الشرعية في الموصل موجودة بشكل جيد وأقـدم الـسجلات            

وتفيـد بعـض   . على المائة سـجل  وعددها يربو  م١٨٠٨/ هـ ١٢٢٤إلى سنة  يرجع

في معرفة أسواق ومحلات وخانات وحمامات الموصل وفيها معلومـات عـن    السجلات

 السكان الاجتماعي والاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالبيع والشراء والرهن طبيعة نشاط

من  هذا فضلاً عن انها تضم معلومات تتعلق بدعاوى قتل ، وأخرى مرفوعة. والتأجير 

النكـاح   ف غير المسلمة بشأن الأماكن المقدسة ، وفي السجلات وثائق وعقـود الطوائ

الموصـلي   والمواريث وتصفية الشركات وما يتصل بذلك من شؤون الأسرة والمجتمـع 

بالـديون وعقـود    وهناك سجلات متخصصة بالوكالات ، وأخرى. إبان العهد العثماني 

المرأة ومستويات  لتفاصيل عن وضعالزواج ، وتكشف سجلات عقود الزواج كثيراً من ا

   . المعيشة ومقادير المهور المعجلة والمؤجلة

) طبـق الأصـل   ( كما تضم بعض نصوص الفرمانات السلطانية المحررة بنسخ         

وفي بعض السجلات نصوص لوقفيات تعـود لـبعض العوائـل    . ولاية الموصل  تخص

ل والقــضايا ذات  وفي السجلات تفاصـيل ذات صـلة بالمـسائ   .المعروفة  الموصلية

ففـي احـد   . الاستهلاكي أو لتقدير قيمة المرهونات أو العرصات وغيرهـا   الطابــع

) قيمة أجرة سـرداب وقـف   ( معلومات عن دعوة أرباب الأصناف لتقديــر  السجلات

استدعاء بعض أرباب الخبرة من البيطرة للاستفادة منهم فـي تقـدير قيمـة     وفي آخر،

 معلومات عن استدعاء أشخاص من بقالي ألكمرك كخبراء في معينة وفي آخر، حيوانات

   . ملكية حيوانات مباعة في السوق تحديد
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مرفوعـة   وهناك تفاصيل عن دعوة. وفي السجلات معلومات مفيدة عن تولي الأوقاف 

موقوفة لأغراض  حول الوقف العائد إلى جامع النبي شيت ، وكذلك معلومات عن أملاك

المستوفاة فـي القـضايا    وأشارت بعض السجلات إلى الرسوم. ة تعليمية وأوقاف خيري

الشرعية المفروضـة علـى توزيـع     المرفوعة إلى المحاكم ، إضافة إلى مقدار الحصة

غالباً ما يستوفي كمبلغ نقدي متناسـب   التركات ورسوم قيدية الدفتر ورسم الطابع الذي

   . مع حجم المال المذكور بالدعوة

المصادر العثمانيـة    المحلية على المؤسسات الدينية والثقافية أكثر)الوقفيات ( وتشكل 

الاستثمارات المالية وعلاقـة   أهمية فيما يتعلق بدراسة عناصر الثروة الاجتماعية ونوع

أوقاف الموصل مجـاميع طيبـة مـن    وتتوفر في مكتبة. ذلك بفهم التركيب الاجتماعي 

وخـزائن الكتـب والأسـواق     مـع والمدارسوالجوا بالمساجد الوقفيات التي تتعلق هذه

في الموصل خلال العهد العثماني وسجلات الوقفيـات   والخانات والقيصريات التي انشأت

   . دفتر كبير منظمة ومرتبة ومفهرسة في

العهـد   التي تعد مصدراً من مصادر دراسة تاريخ الموصـل فـي  ) السالنامات ( وهناك 

وهي بمثابة كتاب   أنواع الوثائق الرسمية العثمانيةالعثماني ، والسالنامات نوع مهم من

والتاريخيـة والاقتـصادية    سنوي تصدره الولاية عن أوضاعها الجغرافيـة والإداريـة  

الحضاري والمركزية العامـة فـي     ولدينا في مكتبتي المتحف٠والاجتماعية والثقافية 

 : علـى التـوالي  سالنامات وهي  الموصل مجاميع كاملة من السالنامات وعددها خمس

    صفحة٢٠٠وتقع ) م ١٨٩١( هـ ١٣٠٨سالنامة  .1

    صفحة٦٨وتقع في ) م ١٨٩٢( هـ ١٣٠سالنامة  .2

  .  صفحة٤٥٦وتقع في ) م ١٨٩٥( هـ ١٣١٢سالنامة  .3

  .  صفحة٢٣٥وتقع في ) م ١٩٠٧( هـ ١٣٢٥سالنامة  .4

   .  صفحة٢٤٠وتقع في ) م ١٩١٢( هـ ١٣٣٠سالنامة  .5

والتـشكيلات   نامات معلومات عن الموقع الجغرافي لولايـة الموصـل ،  وفي هذه السال

. والبريد والبـــرق   الادارية ، والعسكرية ودوائر العدل والصحة والمعارف والـبلدية
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والطباعة والـصحافة والتمثيـل    كما تـضم معلومات عن الزراعة والصناعة والتجارة

   . القنصلي في الموصل

الموصل وأبرزها  ق المحفوظة في مكتبة الآباء الدومنيكان فيوهناك نوع آخر من الوثائ

وانـشاءهم مطبعـة    م١٨٥٦كتبها الآباء منذ وصـولهم الموصـل سـنة    ) يوميات ( 

وتـضم اليوميـات    . ١٨٠٨سـنة  ) الاوس أو الساعة (الدومنيكان في محلة الجولاق 

  . لموصـل فـي ا  معلومات عن الحياة التعليميـة والـصحية والثقافيـة والاجتماعيـة    

 م١٨٨٥ حزيـران  ٢٥التي صـدرت فـي   ) موصل ( ومنها جريدة ) الصحف ( وتعد 

 صدر عـددها الأول ( والنجـاح ) م ١٩٠٩ تموز ١٥صدر عددها الأول في ( ونينوى 

الموصـلي   من المصادر المهمة التي تفيد الباحث في التاريخ ) ١٩١١ حزيران ٢٧في 

الأولى صحيفتان هما  صل خلال الحرب العالميةكما صدرت في المو. خلال العهد العثماني

رشيد الـصفار الـذي    والزهور ، وقد أصدرهما محمد) دعوة الحق ( حقي طوغرو أي 

احتلال الانكليز لبغداد سـنة   اصدر عدة صحف في بغداد قبل ان ينتقل الى الموصل ، اثر

أي  ) عثمانلي ازانـسي ( باسم   وظهرت في الموصل كذلك خلال الحرب نشرات١٩١٧

بلاغات حربية حـررت باللغـة    برقيات إخبارية وهي عبارة عن اوراق مطبوعة بشكل

القنصلية الالمانية في الموصـل نـشرات    وقد اصدرت. التركية وأحيانا باللغة العربية 

وكان للدومنيكان مجلة إكليل الورود أصدروها . مماثلة كانت تتابع اخبار ووقائع الحرب

باللغات العربية والكلدانية والفرنسية واسـتمرت فـي    ١٩٠٢ في الأول من كانون سنة

أول مجلة عربية تصدر في العراق ، وبلغ مجموع ما صدر   وكانت١٩٠٩الصدور حتى 

ملاحظة ينبغي الإشارة اليهـا ، بـصدد الـصحف والمجـلات      عددا وثمة ) ٩٦( منها 

ر في المكتبات الشخصية العامة في العراق تخلو منها لكنها تتوف الموصلية فان المكتبات

   . وبغداد في الموصل

العثمانيـة قـد    اما بالنسبة لوثائق محافظة نينوى ، فان من المؤسف القول ان الوثائق

عليهـا فـي مخـازن     احرقت واتلفت منذ سنوات عديدة ، وأقدم الوثائق التـي عثرنـا  

رية عملت لشخصيات إدا ولكن هناك بعض الأضابير . ١٩٢٧المحافظة ، ترجع الى سنة 

. ينطبق على وثائق بلدية الموصل  خلال العهد العثماني لكنها ليست منظمة وهذا الشيء
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المحافظة ، يلحون في مسألة الاهتمام بالوثائق  وهذا الوضع ، جعل المخلصين من ابناء

استجابت جامـعة الموصـل ، فانــشأت مــركز وثــائق      ولقد. العثمانية وغيرها 

 وهو لا يزال يحث الخطى من اجل ١٩٩٠سنة ) حاليا الموصلمركز دراسات (الموصل 

سواء في مخازن المحافظة أو البلدية أو المحاكم أو النواحي  جمع ما يتوفر من الوثائق

فهرستها ووضعها في متناول الباحثين ، ولا يوجد فـي مركـز دراسـات     والعمل على

عى دار الكتب والوثـائق الـى   الوثائق العثمانية الا نزر يسير وأملنا أن تس الموصل من

 حركة جمع الوثائق والبحث عن ما هو مفقود وتسهيل مهمة دراستها وفهرسـتها  دعم

  . باعتبار أن ذلك ضرورة علمية ووطنية

والوثائق  جمهورية العراق ، وزارة الثقافة والإعلام ، دار الكتب: دراسة منشورة في *

بغداد (١٩٩٤ آذار٣١و٣٠والوثائق لدار الكتب، الكتاب والوثيقة ، الندوة العلمية الأولى 

 ١٠٤ ص-٩٨ص)١٩٩٥،

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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òîqa‹m@˜—Ó@týq@ @
õbi‡¨a@ñŠbäß@Þìy@@ @

  
@cN†@Nð‹ØjÛa@Þ†bÇ@ @

  
منارة الحدباء هي مئذنة الجامع النوري الكبير في الموصل، وقد درج النـاس               

نة اسم الحـدباء    خطأً على ان يطلقوا اسم المنارة على المئذنة و اطلقوا على هذه المئذ            

لاحدداب جسمها بسبب طولها الفارع الذي يبلغ الخمس والخمسين متراً، وكذلك الانحناء       

بسبب قَدمها فقد شيدها الشهيد نور الدين زنكي قبل ثمانمائة عام، ملحقة بالجامع فـي               

  .هذه المدينة

  
 ـ               ة وهذه المئذنة لها قيمتها التراثية والتاريخية والاثاريـة، وهـي رمـز مدين

وكانت قصص كثيرة قد نسجت حولهـا واكثرهـا قـصص           . الموصل وعنوان شموخها  

في داخلها وانحنائخا للسلام على النبـي، وغيـر         ) الجان(مختلفة وغير حقيقية كوجود     
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غير اني اذكر هنا ثلاث قصص حقيقية حدثت فعلاً ولها علاقة بهذه المئذنة خـلال               . ذلك

  .السنوات الماضية ولها شهودها
a@ò—ÔÛa¶ëü:  

  :يحاول رمي الطفل من اعلى المنارة) عبون(
هذه القصة رواها المرحوم العلامة محمود شيت خطاب عندما كنـا معـاً فـي                 

وخلاصـتها ان اثنـين مـن       . ، ويبدو انه كان معاصراً وشاهداً لها      ١٩٦٩المعتقل سنة   

) عَبـون (المجانين في الموصل اعتادا التجول في ازقة المدينة وطرقها، احدهما اسـمه             

  – بفتحة على حرفي الكاف ٠) ككح(والثاني 

يتجول قريباً من الجامع النوري واذا به يلتقي بإمرأة تحمل          ) عبون(وبينما كان     

. فغافلها وخطف الطفل من بين يديها وصار يركض بـه         . طفلاً صغيراً لايزال في القماط    

الا ) عبون(ا كان من    فم. فأخذت المرأة تولول و تصرخ وتستنجد بالمارة فركضوا معها        

و دخل الجامع فلحقته المرأة والناس فأخذ طريقه الى كمنارة الحدباء وصار يصعد حتى              

فتوقف هؤلاء عن اللحاق به ليروا ماذا سيفعل بالطفل، فأطلّ عليهم عبون مـن              . اعلاها

  .والطفل بين يديه) حوضها الدائري(شرفة المئذنة 

 اليه وينادونه لينزل الطفل ولايؤذيـه       وتجمع الناس في ساحة الجامع ينظرون       

ولكنه لم يستجب لندائهم بل بعكس ذلك صار يريهم كيف سيرمي الطفل من اعلى المنارة  

...) هوووو(ثم اخذ يمد يديه بالطفل الى خارج شرفة المئذنة وهو واقف عليها ويصيح              

لخـاطر  ...لا... لا  ...فيصرخ الناس في اسفل المنارة وهم متجمهرون ويـصيحون لا           

فيتوقف لحظات ثم يحاول مرة ثانية كأنه يريد ان يرمي الطفل ويخرجه من الشرفة !! االله

لا تـرم   (ويصرخ الناس في اسـفل المنـارة        ...) هوووو(فوق رؤوس الناس ويصيح     

  ).لخاطر االله.. الطفل

وفي هذا الموقف الحرج لحـظ بعـضهم        . وهكذا مرت دقائق في منتهى الرعب       

الجامع فرأى هذا الحشد من الناس وركضت المرأة نحوه وهي تصيح           وهو يدخل   ) ككح(

لقد خطف عبون ابني وهو يريد ان يرميه من المنارة، وتراكض النـاس             ) ككح.. عما  (

  ).عبون(نحوه ايضاً وهم يستنجدون به ليساعدهم ويخلص الطفل من 
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ا انـا   لا تخـافو  : فقال لهـم  . ورآه كيف يفعل بالطفل   ) عبون(الى  ) ككح(فنظر    

  !!سأنزله

  .في هذه المشكلة) كَكَح(وسيطر الصمت على الجميع وسكتوا ليروا ماذا سيفعل   

يدخل الى داخل المسجد ويصعد المنبر و يأخذ السيف الذي يعتمد عليـه             ) ككح(ثم رأوا   

هـذا  .. وكان يوجد سيف فوق المنبر في كل جـامع (الخطباء يوم الجمعة اثناء خطبتهم  

لسيف من غمده وجاء الى اسفل المنارة والسيف بيده بحيـث يـراه             واخرج ا !!) سابقاً

  :عبون وصاح عليه

  !عبون؟ انظر ماذا سأفعل...يَوَالْ -

  ماذا ستفعل؟: فقال عبون

  .سأقطع المنارة بالسيف واجعلك تسقط انت والمنارة: قال

  .دخيل عرضك لا تقطعها.. لا .. لا : قال

  .لكان انزل ونزل الولد: قال ككح

  .لا تقطعها.. انزل الان.. انا انزل: ل عبونفقا

  .ونزل واعطى الطفل الى والدته سالماً

  !!المجانين التي لا نفهمها نحن) حكمة(وهكذا كانت 
  :القصة الثانية

  :هلال منارة الحدباء
احتاجت منارة الحدباء الى بعض الترميمات في اعلاها، ومن ذلك فقـد ازالـوا              

لشرفة لأنه ثقيل على جسم المنارة، والهواء يـرتطم بـه           الحاجز الحجري الذي يحيط با    

ويصدعه ووضعوا بدلاً منه سياجاً من حديد وهو خفيف ويتخلله الهواء وهو الذي نراه              

  .موجوداً الى هذا الوقت

المئذنة خلع من موضعه واصـبح مـائلاً        ) هلال(ولكن المشكلة التي حدثت ان        

دياً، وهذا عيب لايصح بقاؤه هكذا وهـم        للسقوط، ويرى من بعيد وهو مائل وليس عمو       

  .يخشون سقوطه
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وتشاور المسؤولون حول من يستطيع ان يصعد الى قمة الحدباء ويصلح وضع            

فلم يجدوا من يستطيع ان يجازف ويصعد الى القمة بهذا الارتفاع           . الهلال ويثبته بالبناء  

الجامع وينظـرون   الشاهق، واتصلوا بجميع البنائين في المكوصل فكانوا يحضرون الى          

الى هذه المئذنة الهائلة المخيفة التي تميل عليهم وينظرون الى قمتهـا الـشامخة فـي                

: فيقـول لهـم المـسؤولون     . لا نقدر : الهواء والهلال المائل فوقها فيعتذرون ويقولون     

  .لانقدر.. لا نقدر: فيرفضون ويقولون) نعطيكم أي مبلغ من المال تريدون(

لمشكلة قائمة، واحتار المسؤولون عن الجامع ونظروا       ومضى يومان وثلاثة وا   

ماذا سنفعل؟ فلا يجوز ان يبقى هـلال الحـدباء مـائلاً            : في وجوه بعضهم وهم يقولون    

  .ويوشك ان يسقط

وحاولوا مرة ثانية مع البنائين والمعماريين واهل المجازفة والرياضـيين ولـم            

شرفة وهي منحدرة انحداراً شـديداً      يصلوا الى نتيجة، فالقمة مرتفعة عدة امتار فوق ال        

ولا يستطيع احد ان يثبت عليها فسوف تقذفه الى ساحة الجـامع مـن هـذا الارتفـاع                  

  .الشاهق ويتحطم

وكان بعضهم يصعد المنارة ويصل الى الشرفة ولكن بغاية التعب وبحالـة دوار             

 في فترة   وقد ظهر على وجهه الاصفرار فان صعود الحدباء مرهق وكنت انا قد صعدتها            

  . درجة الى الشرفة١٨٢الشباب وكنت قد احصيت عدد درجاتها فكانت 

لا ما نقدر ويأخذون    .. يابا.. لا  : وينظرون الى القمة المنحدرة فوقهم فيقولون     

  .طريقهم للنزول

لماذا لا نتصل بعبودي الطنبوغة جـي       : وخطر ببال احد المسؤولين خاطر فقال     

ذلك فهو رئيس البنائيين فتردد بعضهم عـن قبـول          فهو الذي يستطيع    ) الطنبوره جي (

  على المئذنة؟) هلال المسلمين(فكيف يوافق ان يثبت ) مسيحي(انه : الاقتراح وقالوا

  .فلنجرب ونذهب اليه: قالوا

  :فقال لهم بكل ثقة واعتزاز. وذهبوا اليه

 هيا احضروا لي حبالاً قوية فذهبوا واشتروا لـه        . انا اصعد واثبت الهلال   . نعم

  .حبالاً قوية
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فأخذ . وحضر عبودي الى الجامع وصعد الى شرفة المنارة مع بعض مساعديه          

حبلاً ولفّه على شكل كرة وقذف به الى القمة ليتدلى الى الجهة الثانية، فيصيح عبـودي      

  .تمسكوا بالحبل جيداً ولا تتركوه: على مساعديه

هذين الحبلين، وكان   وفعل مثل ذلك بالحبل الثاني، وعندئذ صار يتسلق بواسطة          

هو آنذاك ضخم الجثة متقدماً بالعمر، حتى وصل الى اعلى القمة وامسك بالهلال واقامه              

  .الان جيد.. جيد.. الى اليسار قليلاً.. الى اليمين قليلاً: عمودياً، وصاحوا به

  .جص.. حجارة ناعمة.. هاتوا جص: وصاح عبودي

يتفرجون على تثبيت الهلال ورأوه وكان الناس في ساحة الجامع بالمئات جاؤوا 

. االله اكبر .. االله اكبر .. ينتصب عمودياً بيد عبودي فأخذوا يصفقون لهذا العمل وصاحوا        

  .كان موقفاً يثير البهجة). الاسطة عبودي(والنساء تهلهل، واخذ البعض يهتف بحياة 

 ـ            د وكنت اتمنى لو كانت وقتذاك اجهزة تصوير بالفيديو لتصور الحدباء من بعي

وفوق قمتها رجل جالس في اعلاها مثل اللقلق وبيده هلال المئذنة، انه عبودي الطنبورة 

  .جي المسيحي يثبت الهلال والناس في ساحة الجامع يصفقون له

ونزل عبودي من قمة الحدباء الى الشرفة بعد ان انهى عملـه، و رآه النـاس                

ان الجمـع مـن النـاس قـد         وهو يتجه الى الدرج ويأخذ بالنزول الى ساحة الجامع وك         

  .تجمهروا في اسفل المنارة ينتظرون خروجه من الباب السفلي الى الساحة

ومضت مدة ربع ساعة ولم يخرج، ومضى اكثر من ربع ساعة وهو لم يخـرج               

ابتلعتـه  : لقد اختفى داخل المنارة، وقال بعضهم     . ولم يظهر له اثر، والناس متلهفون له      

  !!الحدباء

وبعد مدة ليـست بالقـصيرة      . جميع وهم ينتظرون نزوله   وخيم الصمت على ال   

  .ظهر عبودي من باب المنارة السفلي فتراكض الناس نحوه يسلمون عليه

وفي الحقيقة ليس في المنارة ابتلاع ولا اختفاء ولكن النزول يـستغرق وقتـاً              

 ـ             ي طويلاً، فالدرجات ملتوية وتدور مع دوران المنارة وكان الظلام داخلها شديد حتى ف

وضح النهار ولا يكاد الشخص يرى طريقه بوضوح حتى يصل في نزوله الى فتحة فـي           

  .يدخل منها النور والهواء) طاقة صغيرة في جسم المنارة(الجدار 



 

    
 

)١٩( 

îÜ–ìß@†‡ÈÛa@pbISSH@LÛa@ÉîiŠïãbr@QTSR@çO@Šaˆe@@RPQQ@â@ @

وكانت المفاجأة بعد ان نزل عبودي ان المسؤولين عرضوا عليه مبلغاً من المال      

لا اخـذ   : مبلغ عن ذلك وقال   ثمن اتعابه في الصعود وتثبيت الهلال فرفض ان يأخذ أي           

فشكره الناس على اصـالته     . لنا جميعاً .. فالحدباء هي لاهل الموصل كلها    .. فلساً واحداً 

  .وشهامته وكرم اخلاقه

وكنت انا معاصراً لعبودي الطنبوره جي ولكنني كنت حديث السن في المدرسـة     

تدحونه و يذكرون   المتوسطة وكنت اسمع عنه من البنائين واهل الرخام والمرمر وهم يم          

أي اذا  ) قولوا عبودي الطنبوغه جي واقطعوا النفس     (المثل المتداول بينهم في الموصل      

  .ذكرتم اسمه فاقطعوا النفس ولا تذكروا اسماً بعده
  :القصة الثالثة

  :مقهى منارة الحدباء
هي قصة معروفة عند اهل الموصل وقد سمعتها من اكثر من واحد وكانت قـد                 

حد سني الثلاثينات من القرن الماضي وكانت حـرارة الـصيف علـى         حدثت في صيف ا   

اشدها، ولم تكن منطقة الجامع الكبير مزدحمة مثل هذا الوقت، وكانت منـارة الحـدباء               

تطل على مقهى شعبي يقع تحت المنارة مباشرة، وهو مقهى بـسيط خـاص بالمحلـة                

اما سـقف المقهـى   . ئنويحتوي على عدد من التخوت الخشبية التي يجلس عليها الزبا  

  .فهو من الحصران المثبتة على خشبات

وفي عز الظهيرة وفي شدة الحرارة، والذباب يطن من الحـر، كـان صـاحب                 

المقهى وحده ولا يوجد زبائن فاضطجع على احد التخوت مستغرقاً في نومـه واذا بـه                

ياً فـي  يسمع صدمة شديدة على تخت من التخوت فرفع رأسه ليرى ماذا حدث فرأى صب      

  :فصاح به. التاسعة من عمره على التخت وهو مرتبك ويحاول النزول

  ما تفعل؟.. وَرَك.. وَرَك-

  !واالله هم دفعوني.. عَما : فقال الولد وهو خائف

  ويلك، من هم دفعوك؟: فاعتدل الرجل وقال

  .هؤلاء دفعوني من فوق المنارة: فرفع الولد يده مشيراً الى اعلى المنارة وقال
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ر الرجل فرأى سقف المقهى وقد انبعجت حصيرة منه وتمزقت على هيئـة فتحـة               ونظ

ونظر الرجل من الفتحة فرأى منـارة الحـدباء فوقـه           . يستطيع شخص ان يدخل منها    

  .وعليها عدد من الاولاد وهم يهتفون ويصيحون ويشيرون الى سقف المقهى

  :ماً في كلامهوعقدت الدهشة لسان الرجل ولم يصدق ما يرى وصار يقول متلعث

  وقعت من من فوق المنارة؟؟... وَقـ.. وَقـ -

ما انا وقعتُ ولكن هم دفعوني من       .. عَمَّا  : فقال الولد وقد سيطر عليه الخوف والارتباك      

 .فوق المنارة فوقعت على الحصيرة

ولم يتكلم الرجل كلمة    . لقد كان يظن ان صاحب المقهى سيعاقبه لتمزق السقف          

. لا تخف يا ابني   : فقال له . ف وقع الولد من المنارة سالماً بدون اذى       واحدة وقد رأى كي   

  .فمشى الولد بضع خطوات ذهاباً واياباً. تعال امش حتى اراك

ارجع الى بيتكم   : (فقال له . ورأى الرجل الولد سالماً ولم ينكسر منه عظم واحد          

  ).وقل لامك تذبح لك خروف على سلامتك

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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cë@áØyë@ÞbrßcñČŠbš@ŠbÈ’@ @
M@Þëüa@áÔÛa@M@ @

@ @
íÈÛa‡jÇ@Šìãc@ @

@ @
لا أجد ضرورة لتقديم هذه الأمثال والحكم لتعريفها وتفاصيل أنواعها وألوانها، فهي            

 معروفة لغالبية كبيرة من القراء خاصة في معـاني هـذه       – لكثرة ما كتب عنها      –باتت  

 فقد  – صدقاً او كذباً     –ئليها  الأمثال ومناسبات قولها ومجهولية أسماء قائليها ودوافع قا       

أردت أن أركز فقط على السخرية الجارحة الكامنة في أغلبها وعلى ألأسـتهانة بأقـدار               

الأخرين لحد التجريح المؤذي الضار وبما أستخدمته تلك الأمثال وما يشبهها من حكـم              

مهما  من عبارات وألفاظ بذيئة قاسية لاتليق بكرامات الناس – عامة وفصيحة –وأشعار 

كانت الحالة النفسية لقائلها عند اطلاقها في حالة  مر بها أو تجربة عاناها مع الأخرين                

حتى لو لم تكن تلك الحالات فردية بل جماعية، فإن طريقة التعبير الساخر عنها وبكلمات 

مؤذية موجعة تجعلها مرفوضة وغير مقبولة لبعدها عن الحياء ولشحنتها التهكمية التي            

د المدى في النيل من الأخرين وبروح أنتقامية، وفي مجال الشعر وكانت غالبية             بلغت أبع 

منه من المديح الرخيص الزائف والفخر الكاذب بمبالغات ممجوجة مفـضوحة لقائليهـا             

 خاصـة فـي     –لم أعمد الى الأنتقاء والعودة الى المصادر        .. ولسامعها من الممدوحين    

ى الذاكرة التي كان همها حـصد أمثـال وأشـعار            بل لجأت ال   –مجالات الأمثال والشعر    

 – وهي بالعشرات كتباً ومقالات      –الطعن والتجريح والسخرية، فلو رجعت الى المصادر        

فقط اريد القول ان من تلـك الأمثـال ماكـان    .. لنتج عنها تأليف كتاب واكثر من كتاب       

نطقة ومنها مـا كـان      محلياً محصوراً ببيئة معينة أو ماكان منها مشتركاً في اكثر من م           

مشتركاً بين شعوب كثيرة شرقية وغربية حتى أتخذت سـمة العالميـة فـي معانيهـا                

 كنماذج ضارة أو غير مفيدة أو محبطة      –ومن هذه الأمثال والحكم والأشعار      .. وأهدافها  

  :أو عاطفية قيلت في ظروف نفسية غير طبعية وشاذة 
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 في هذا االمثل عقلانية وحذر واجبين،       اذا قال القاريء ان   : امشِ شهر ولاتعبر نهر    -١

فإن زمننا المعاصر لايحتمل هذه الحجة، بل يتطلب الحلّ السريع لعبور النهـر ولـو               

غم على الر على ظهر خشبه، لأن المشي لشهر فيه معنى التكاسل والتأخير والضرر            

اد حـل    المخاطر المحيطة بعبور النهر حتى لو كان هائجاً، العقل والتفكير في ايج            من

  ... سريع للعبور هو الأجدى من مسيرة شهر والأكثر توافقاً مع إرادة الأنسان 

أقرب من أمي، في هذا المثل أنانية مفرطة لارتباطه بالأم التي هي رمز             ) فمي(ثمي   -٢

التضحية والحنان، فتفضيل الذات حتى لمن كان في مرتبة الأم يدل على أثرة مقيتـة               

أي )) لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه        ((:وهو مضاد للحديث الشريف     

فرق كبير وأنساني فمن لا يفكر ويفضل الأخرين على نفسه أو يساويهم معهـا فـي                

 ..الأقل ليس بمؤمن

الشطر الأول مقبـول ودال علـى الكـرم         : إذا أطعمت فاشبع، وإذا ضربت فأوجع        -٣

) الكتاتيب(كنا صغاراً في .. جيع ولحد التو! والعطاء اما الشطر الثاني فلماذا الضرب؟ 

الموجعة التي أستعملت لخمسة قرون في      ) الفلقة(وفي المدرسة الأبتدائية، لن ننسى      

 ومـا بعـده، وفـي       ١٩٢١العهد العثماني وتواصلت في العراق حتى العهد الملكي         

ربمـا وصـلت    ) العصا لمـن عـصى    (المدارس الأبتدائية وأستمر ذلك لعقود كثيرة       

قرن الماضي ثم بدأت تخف شيئاً فشيئاً وما يـزال بعـضها باقيـاً بعـدد                لستينيات ال 

محدود، ففي غرفة الادارة عند مدير المدرسة وقرب مكتبه أو عند الفراش عدد مـن         

 وحتـى مـن مدرسـي    –وكان لبعضها أسماء للتفكه، عدد من المعلمـين      ) العصي(

 ـ          –المتوسطة   ادي الـصغيرة فـي      لم يكن يدخل الصف الاّ ومعه عصا، تلهـب الأي

صباحات الشتاء الباردة لغلط أملائي أو فشل في حل مسألة حسابية أو عدم تحـضير            

الواجب المدرسي، صحيح كان هناك بعض المشاكسين من التلاميذ، ولكن طالما شمل            

كل تلاميذ الصف الخطأ أو محاولة من تلميذ أحمق لأضاعة وقـت      ) العقاب الجماعي (

صابع النحيلة كلها تتلقى الضرب الموجع اننا وبعد كل هـذا           الدرس، فتبدأ الايدي والأ   

العمر لم ننس أثر الضربات الظالمة لعصي الرمان والخيزران وأثارها النفسية فنتذكر            

اولئك المعلمين المؤذين بأسوأ الذكريات، وبعكسها نستذكر الطيبة لحنـان معلمـين            
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اً أية عصا مهما كانـت الحالـة        راحلين عاملونا بانسانية ومحبة ولم تحمل يدهم يوم       

التي يواجهونها مع التلاميذ، كانوا يتبعون طرقاً تربوية ومعالجات انسانية حتى مـع             

وكان الأباء يشجعون الضرب فعندما يسجل الأب ابنه تلميذاً يقـول           .. أسوأ التلاميذ   

اً، أي أضربوه وافعلوا ما ترونـه صـحيح       ) لكم اللحم ولي العظم   :(للمدير وللمعلمين   

د فهموا التربيـة    قالمهم أن يتعلّم، هكذا كان الأباء وهم كانوا أيضاً ضحايا التخلف ف           

بعيداً عن الأهداف التربوية الأخـرى الـصحيحة        ) تعلم القراءة والكتابة  : (على أنها   

 ..والمفيدة 

اليقمي باللهجة الموصلية أي الذي يجعـل       (ولابرد اليقمي   ) الذي يعمي (حر اليعمي    -٤

هذا المثل يبدو صحيحاً    ) ميئاً ضئيلاً ملموماً على نفسه مرتجفاً من شدة البرد        الفرد ق 

لحد بعيد بسبب أن أمراض البرد والشتاء كثيرة حتى سمعنا من يقول عـن مـريض           

المسألة طبية علميـة    ) ماخذ حر (ولم نسمع عن مريض في الصيف انه        ) ماخذ برد (

الغة فلماذا هي الدعوة لحـر يـصل        ليست من أختصاصنا، ولكن وجدنا في المثل مب       

بالأنسان لحد العماء وبعكس حالة الشتاء وربما قرر هذا المثل حقيقة واقعية لاندري             

 !مدى دقتها

في هذا المثل منتهى الأمتهـان لكرامـة الأنـسان        : أجع كلبك يتبعك وجوعه يأكلك       -٥

 ليعيش بكرامته   وحاجة المحتاجين المحرومين فهو لايراعي الحالة الطبيعية للأنسان       

 .هدفاً لأخضاع الأخرين ) المذّلة(ويجعل 

بعض البلوى لـشرها وقـسوتها وأحراجاتهـا ولـصعوبة          : شر البلّية ما يضحك      -٦

معالجاتها تدعو الأنسان للضحك لتناقضها، ولكن المثل يظل غير مقبول ومرفـوض            

لمـشلول  والأحـساس ا  ) الـسفاهة ( لايعبر الاّ عن     – في مثل هذه البلية      –فالضحك  

واليأس من مواجهة مثل هذه البلوى ولايضحك في مثل هذه المواقـف الا الحمقـى               

 !العاجزون

 حتـى فـي     –المادة عصب الحيـاة وبـلا النقـود         : يسوى فلس  الماعندو فلس ما   -٧

مستوياتها الشحيحة لايستطيع الأنسان العيش، وللنقود سـطوة ودكتاتوريـة علـى            

الطاحنة بين البشر، وبها تقدر قيمة الأنسان       الأنسان وهي من أهم أسباب الصرعات       
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الاجتماعية في شبه أجماع على ذلك، والأعتراض على المثل يأتي من تجريد الأنسان             

ألاتوجـد قـيم أخـرى      ! من أدميته وانسانيته وجعل قدره حتى باقل من قيمة الفلس         

والتـآلف  نوازن فيها بين الناس منها الصدق والعمل والمعرفة والثقافة وحب الوطن      

هـذا رأي وان  ! أتكون هي المقياس الوحيد ؟ ! مع الأخرين والتضحية ومحبة الناس      

كان صحيحاً واقعياً لكنه يبقى غير صحيح عبر المعايير الأنسانية الأخرى وهي كثيرة             

الماعندو فلس أي الذي لـيس عنـده        : (والتعبير عن المثل جاء باللهجة الموصلية       

 )..نقود

يقترب هذا المثل من معاني المقدسات في الأديان وكتب         : ت اليه   أتّق شر من أحسن    -٨

الفلسفة وعلم النفس، فالمحسن يؤدي ما عليه لمن يحتاجه ماديـاً أو فـي مـشكلة                

مستعصية، يتلقى المحتاج ذلك الأحسان، وعندما يحقق به حاجاته يتنكر للمحسن، بل            

ء المحتـاجين يكـاد يكـون       الغريب أن شر هؤلا   .. ويحاول ايقاع الأذى والضرر به      

محصوراً بين الأهل والمعارف والأقارب والأصدقاء مع الذين يحيطـون بالمحـسن،            

 يكون تأثيره خفيفاً فقـد      – حتى لو حدث     –فالأباعد قضوا حاجاتهم وأبعدوا ضررهم      

 وهنـا   – كما ذكرنـا     –ولكن الفاجعة تحصل في الغالب من المقربين        ) أباعد(صاروا  

عليه من  ) المن(يكلوجي، فمن احتاج لذلك المحسن يبدأ يحس بثقل         يدخل العمل السا  

قبل المحسن وربما كان احساسه هذا هاجـساً لا غيـر وإن المحـسن لـم يعيـره                  

وثّمـة  ) العليا(ويد المحسن   ) السفلى(بمساعدته، ثم احساس المحتاج بأن يده كانت        

 ـ    : سبب أخر يبدو مهماً عند الأقارب        ون مقـدار ملكيتـه     أنهم قريبون منـه ويعرف

مـنهم  ) ضعاف النفـوس  (ورفاهيته ونجاحاته وهذا ما يثير في نفوسهم الحسد فيبدأ          

بتدبير المكائد للمحسن وتمني زوال نعمته ليصبح شبيهاً بهم فلا يشعرهم بتفـوقهم             

ولكن ليس كل المحتاجين على هذه الشاكلة لذا يجب التفريق بينهم فكثيـر             .. عليهم  

 الاحسان مساعدته لهم في حالة الضيق فيشكرون له صـنيعه           منهم يقدرون لصاحب  

المثل قد يقلّل أو يضعف من حالات التكافل        ) تعميم(ويتصرفون بالوفاء معه، لذا فإن      

 .. الأجتماعي 
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قد يسقط ماعون أو أنية أو قدح أو أي شيء خاصـة منـه الثمـين                : انكسر الشر  -٩

خاصـة  بحب البيت، فتسارع النسوة    وبخصوصية أكبر الفخاريات الثمينة المهداة لصا     

فيغضب رب الأسرة وخاصة من كبار السن قائلين للنـسوة أو          ) انكسر الشر : (للقول  

الشر لاينكسر بمثل هذه الخرافات بل هـو الأهمـال          ) أنتم الشر : (لمن كسر الهدية    

 ..وعدم الحرص على الأنية المكسورة ليس أكثر 

أي الذي يسقط أو يعثر بسبب حفـرة أو  : موصلية باللهجة ال) الّلي يقع قلّوا عمى  ( -١٠

وأنا قد تجاوزت السبعين من عمري وأسمع العكس مـن          ) عمى:(أستعجال قولوا له    

ن الـذي   االله عندك خاصـة ا    :(والنساء يقلن   ) االله االله :(الأخرين لمن يسقط أو يعثر      

فهـم  ) ىعم(واذا حدث أن قال أحدهم      )  كان الساقط والعاثر من الصغار     سقط او عثر  

) االله االله (غلبية تصيح   ليسوا اكثر من واحد واثنين وحتى عشرة من قساة القلوب فالأ          

 ...أي أن االله أنجاه من سقطة اكبر 

١١-        ه عميأسمي حالة شاذة ليس من الصحيح تعميمهـا وجعلهـا         : كل من ياخذ أمي

بار للكرامة  وع بعيداً عن أي أعت    ضقاعدة يجب الألتزام بها وفي المثل دلالة الذل والخ        

 .الأنسانية

هـذا مثـل للمـديح الكـاذب     ) حاج كليب:(اذا صارت لك حاجة عند الكلب فقل له     -١٢

المخادع والأنتهازية لتحقيق أغراض وأهداف شخصية، ثم أمن اللائق أن نطلق لفظة            

لـه اعتبـاره    ) الحـاج (على لقب قدسي عند كل الأديان والطوائـف وهـو           ) الكلب(

 .واحترامه وتميزه 

وبأيـة  ) الـشطارة (المهم الحصول على المغانم بالنقش      :  نقش وكل عوافي     جيب -١٣

) الغاية تبـرر الوسـيلة    (وسيلة كانت ومنها المراوغة والخداع والكذب وعلى مبدأ         

 .لميكافيلي 

دليل أن الأول غـشّاش خـداع ومنـاور         : للشط ويرجعوا عطشان  ) يأخذه(ياخذو   -١٤

 والثاني انسان بسيط سـاذج وبـريء         ومحتال وبموهبة كبيرة من استغفال الأخرين     

لايجوز تشجيع تكرار ذكر مثل هذه الأمثال التي قـد تخـدع            .. وكثير الثقة بالأخرين    

 !الأجيال بالأعجاب بالنموذج الأول 
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الأشارة حتى لغير المنتبهين اليها تكفـي      : العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الأشارة        -١٥

ن لاطرائق أخرى في التربية، ولماذا      أر العصا وك  الحر، أما العبد فله العصا، عدنا لذك      

لتحرير العبيـد بعـد     ) ابراهام لنكولن (هذا التأكيد على العبودية، وهل ذهبت تضحية        

العصا العصا متى نكـفّ     .. أغتياله لوقوفه بعناد واصرار لجانب قضية تحرير العبيد         

ة الجديدة والناجحة   عن أستعمالها وذكرها كوسيلة عقابية بعد كل هذه الطرق التربوي         

 ..مدرسياً واجتماعياً والتي بدأ تأثيرها يظهر بوضوح عند كل شعوب الأرض 

 : هذا مثل تشترك فيه شعوب كثيرة : فار  لعب ياإغاب القطّ  -١٦
when the cat is awy the mice is play  
 هذا المثل يدعو للجبن والخوف والتخاذل والتخبط في مفهوم الحريـة، فهـذه الفئـران              

نهـا   أ ، يتصور هالمرتعبة الخائفة في حالة وجود القط، يحلو لها اللعب في حالة غياب           

حريةّ ولكنها سائبة وجبانة مادامت مرهونة بوجود القطّ الشرس أو في غيابه، حريةّ             

ون بالخوف الدائم والذي لاعلاج له الاّ بأماتة روح الخوف          حلم تنبع من داخلهم المش    

) حريـة : (جها المنطلقة عندئذ فقط يجيـز لنـا نـسميها          من نفوسهم والتمتع بمباه   

وعندها سيجد القط  الوحشي نفسه معزولاً مكروهاً خائفاً من ثورة الفئران بعد زوال              

  .خوفها منه 

هذا التعميم فيه أجحاف كبير بحق كثير من الناس الطيبين          ) .. بلاء(الناس بيت بلا     -١٧

.. الأذى عن غيرهم وحتى لمن يسيء إليهم        المحبين للخير الكارهين للشر والدافعين      

عندها ينتفي وجود الحياة وضـرورة  ) .. بيت بلاء(أيصح ويعقل أن يكون كل الناس   

مرة أخرى ليس كل    .. العيش في وسط فيه ولو بقعة ضوء من الأمل بوجود الأخيار            

  ...وأذى لعباد االله ) بيت بلاء وبلاوي(الناس 

مثل قاسٍ ليس فيه رحمة وفيه تأكيد علـى أهمـال           : وموأترك المحر ) المعلَّم(طعم   -١٨

) المعلّم(ولاضرر اذا ظلّوا محرومين، المهم الاّ يجوع .. الفقراء لأنهم اعتادوا الجوع    

 .على حياة البذخ والرفاهية 

@ @
@ @
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 نابولي، والمترجم والروائي    –أستاذ اللغة العربية في جامعة الدراسات الشرقية        

وطبيب الأمراض الصدرية والقلب، ذلك هو الدكتور عبد المنعم مصطفى الطائي ولد في             

  .وهو من عائلة معروفة من بيت آل الشعار في الموصل. م١٩٢٦مدينة البصرة عام 

تلقى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس مختلفة في محافظـات           

الموصل، كركوك، بعقوبة، النجف البصرة، وبغداد لتنقل والـده بحكـم           : القطر العراقي 

  .وظيفته حيث كان مديراً لأموال القاصرين في تلك المحافظات

  :مكن تقسيم دراسته الجامعية وتخصصه إلى ثلاثة مراحلوي

بعد أن أنهى دراسته الثانوية كانـت وجهتـه         : تركيا –جامعة استنبول   / المرحلة الأولى   

كلية طب جامعة استنبول في تركيا، وكانت يومها قد انتهت الحرب الأولى مـع الكيـان                

اطفاً شديداً مع جميع من قابلهم   وقد لاحظ خلال تواجده في تركيا اهتماماً وتع       . الصهيوني

من الشعب التركي بقضية فلسطين وما آل إليه الأمر بقرار التقسيم وتأسيس إسـرائيل              

في الأراضي العربية وهو عكس موقف الحكومة التركية آنذاك، الأمر الذي دفعـه إلـى               

 جريدة  في)) تركيا والصهيونية   (( كتابة مقال انتقد فيه موقف الحكومة التركية بعنوان         

  .النداء العراقية، على أثر ذلك أبعدته السلطات التركية وعدته شخصاً غير مرغوب فيه

بعد إبعاده من تركيا انتقل في دراسـته إلـى          :  إيطاليا –جامعة نابولي   / المرحلة الثانية   

  .إيطاليا وانتسب إلى جامعة نابولي العريقة تحديداً
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عربية في جامعـة الدراسـات      وشاءت الصدف أن يشغر منصب تدريس اللغة ال       

الشرقية في نابولي بوفاة أستاذها الليبي، فطلبت أسـتاذة اللغـة العربيـة المـستعربة               

أن يقوم عبد المنعم بتدريس اللغة العربية في الجامعة ) فيجا فاليري ( المشهورة السيدة 

مدرساً وتم الاتفاق على ذلك وأصبح الطالب في كلية الطب في جامعة نابولي             . المذكورة

  . للغة العربية أيضاً في جامعة الدراسات الشرقية

وبعد تخرجه عاد إلى وطنه العراق وعين طبيباً مقيماً، وبعد إنهاء فترة الإقامة،             

ومن ثم صدر أمر تعيينه فـضلاً       . انتقل إلى مدينة بعقوبة طبيبا للأمراض الصدرية فيها       

لى مستشفى خـانقين للأمـراض      عن وظيفته معاوناً لمدير مستشفى بعقوبة، مشرفاً ع       

  ).يومين في الأسبوع ( الصدرية 

 فصل من الخدمة في وزارة الصحة لمـدة خمـس سـنوات             ١٩٦٣وفي سنة   

 أعيد إلى   ١٩٦٨وفي سنة   . لأسباب سياسية، فانتقل إلى بغداد للعمل في عيادته الخاصة        

فى التويثـة   الخدمة مع منحه كافة الحقوق الترفيعية والتقاعدية وتم تعيينه في مستـش           

نشر البحث مع نتائجه    ) الأثامبتول  ( للأمراض الصدرية حيث أتم فيها أول تجربة بعلاج         

  .١٩٦٩في المجلة الطبية العراقية في عدد كانون أول 

حيث حصل في   :  إيطاليا –التخصص بأمراض القلب في جامعة بولونيا       / المرحلة الثالثة   

الحكومة الإيطالية للتخصص بـأمراض      على زمالة من     ١٩٧٠ – ١٩٦٩العام الدراسي   

واستطاع بمثابرته وتميزه أن ينهي دراسته الأكاديمية التي        . القلب في الجامعة المذكورة   

 / ٣٠ بسنة ونصف السنة وحصل على درجة النجاح الكاملة          ةأمدها ثلاث سنوات دراسي   

حزيران  وعاد إلى العراق ونشر أطروحة تخصصه في المجلة الطبية العراقية  عدد              ٣٠

  .١٩٧٤ تموز –

وبعد عودته عين طبيباً اختصاصياً بأمراض القلـب فـي مستـشفى بعقوبـة              

ثم صدر أمر نقله إلى مستشفى الشعب في بغداد، على أن يداوم فيه ثلاثـة               . الجمهوري

ثم نقـل   . أيام في الأسبوع ويداوم الأيام الثلاثة الأخرى في مستشفى بعقوبة الجمهوري          

عـين طبيبـاً    ) صـدام سـابقاً   (وعند افتتاح مستشفى الثـورة      . إلى مستشفى الكاظمية  
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اختصاصياً لأمراض القلب فيه ومسؤولاً عن وحدة إنعاش القلب ثم رئيساً لقسم الباطنية             

  .  حيث طلب إعفاءه من الخدمة وإحالته على التقاعد فاستجيب له١٩٧٨حتى سنة 

  :  نشاطه الثقافي

لورنس العرب  ( ة ترجمته أول كتاب له بعنوان       لقد أكمل قبل إنهائه الدراسة الثانوي      .١

 .١٩٥٠وقد طبع ونشر عام ) 

خلال دراسته في كلية طب جامعة نابولي وتدريسه في نفس الوقت اللغة العربية في               .٢

 السياسية فبدأ بمراسلة منتظمـة      –جامعة الدراسات الشرقية مارس هوايته الأدبية       

رة فجريدة صوت الأحرار بمقالات أسبوعية      لجرائد العالم العربي أولاً، ثم جريدة الثو      

 ).رسائل من نابولي(سياسية اجتماعية تحت عنوان 

 تفرغ لكتاباته العلمية والأدبية التي لم يتوقـف         ١٩٧٨بعد إحالته على التقاعد سنة       .٣

عنها وخاصة في مجلات الأسبوع العربي والمنار والثقافة الأجنبيـة وألـف بـاء              

 .أيضاً مع استمرار العمل في عيادته الخاصةوالعديد من الصحف العراقية 

قامت إذاعة بغداد بإجراء لقاء معه لمدة ساعة كاملة للحديث عن حياته وأبرز وأهم               .٤

أعماله، كما قامت جريدة القادسية بنشر سيرته مع ملخص لما صدر له من كتـب               

 .ومؤلفات

  :مؤلفاته العلمية

 .١٩٦٠دراسة عن الكبد سنة  .١

 المؤسسة العربية للدراسات والنـشر،      –) عشرة أجزاء (ائلية  الموسوعة الطبية الع   .٢

 .١٩٧٨بيروت 

 هل يكون سبباً في تهذيب الاندفاع الجنـسي عنـد    –عوز المناعة المكتسب    (الإيدز   .٣

 .١٩٨٩، بغداد ٢٩٢الموسوعة الصغيرة ) البشر

  :مؤلفاته الأدبية

 .١٩٥٠، بغداد )ترجمة(لورنس العرب المغامر المشهور  .١

، ١٩٦ بسمارك، طبعة أولى بغـداد       ةمغامرات البارجة الألماني  : حروبمن مآسي ال   .٢

 .١٩٨٤طبعة ثانية بغداد 
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   والمكتبـة   –المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، بيـروت        ) رواية(تطور الزمن    .٣

 . ١٩٨٤العالمية، بغداد 

 .١٩٨٨بغداد ) قصص عالمية(السائح الغريب  .٤

 .١٩٨٩ بغداد –) يةروا(كفى لا نريد قنبلة أخرى فوق هيروشيما  .٥

 .١٩٩٠لورنس تاريخ حياته وموقعه في الثورة العربية، بغداد  .٦

 .١٩٩٠بغداد ) دليل المسافر إلى إيطاليا(تعلم اللغة الإيطالية  .٧

تاريخ أعلام الطب العراقـي الحـديث، الجـزء         : الفكيكي، الدكتور أديب توفيق   : المصدر

 . ١٧٢ – ١٧١، ص ١٩٩٣الثاني، الطبعة الأولى، بغداد 
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ñ@åß@õï’µßa@ïÐz—Ûa@a@‡jÇ@bËe@@ @
QYQYMVOXORPPTâ@ @

bËc@µßc@a@‡jÇ@ @
     من آل الشيخ عبد العزيز الحيالي أبن الشيخ عبد              

  القادر الكيلاني الحسيني

       ينتسب إلى أسرة الأغوات في الموصـل وفـي         

منطقة باب البيض والمياسة والأسرة معروفـة ولهـا         

ثقلها ووزنها الاجتماعي علـى مـستوى المحافظـة         

  :والعراق

أنهى الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فـي       -١

  .١٩٣٩الموصل عام 

  الصحفي امين عبد االله اغا 

مونـك  (اعتقل مع من أعتقل في حادثة اغتيال القنصل الإنكليـزي فـي الموصـل               -٢

وهـذا  ) الملك غازي وأفرج عنه      لاشتراكه في المظاهرات بسبب مقتل    ١٩٣٩عام  )ميسن

دخل سلك التعليم   -٣. )١٨٢أحمد فوزي ص  :أشهر الاغتيالات السياسية  :مدون في كتاب  

مثل الزراعة  .ترك التعليم وعمل في الأعمال الحرة     -٤. الابتدائي لمدة تزيد على السنتين    

  . )العضوية الأولى(١٩٥٢-١٩٤٨عضو المجلس البلدي من عام -٥. والتعهدات

مـع العلـم أن     ،  )العضوية الثانيـة  (١٩٥٦-١٩٥٢مجلس البلدي من عام     عضو ال -٦

رأس تحريـر   -٧اب جماهيري للمدينة ولـيس تعيينـاً،        عضوية المجلس هذه تتم بانتخ    

  ١٩٥٤-١٩٥٢من عام ) الموصلية(جريدة الأساس 

ولـم يعـاد    .وألغيت الجريدة مع كافة الجرائد الأخرى الصادرة بأمر من وزارة الداخلية          

  . و استمرارها بعد هذا التاريخمنحها أ
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  دخل في مشادات صحفية مع شركة النفط الانكليزية في عين زالة في الموصل-٨

  بعد أحداث حركة الشواف في الموصل١٩٥٩اعتقل وسجن وعذّب عام -٩

  شخصيته معروفة في الموصل وهو من أعيان ووجهاء المدينة -١٠

  يعرفه الكثيرون من الخاصة والعامة يعرف الكثير من الناس المهمين وكذلك -١١

  سنين عديدة في شبابه منعته من العمل)مرض الربو الرئوي(أقعده -١٢

مثّل الموصل في عضوية لجان عديدة لمطالبة الحكومة الملكية بتوفير الحبوب وما            -١٣

  شابه

  
  شارك في وفد الموصل عند تشييع الملكة عالية في بغداد-١٤

  ل في التبرع بالذهب في الثمانينات أبان الحرب ألقى كلمة وفد الموص-١٥

يحفظ الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث والأشعار والأمثـال والأقـوال نتيجـة             -١٦

ويستخدمها في أحاديثه مع معارفه أو سامعيه وجلسائه في         .قرآآته ومطالعاته المستمرة  

  . الأماكن التي يتردد عليها أو في مجلسه الخاص

 االله شخصية محبوبة ومحترمة من كل من عرفه أو حادثه أو جالـسه              كان رحمه -١٧

  .فهو منفتح الذهنية ومتنور مجارٍياً لتطورات العصر وتبدلاته
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òí‹›¨a@pbÇbÔÐÛa@ @
Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@@ @

 
cN†Nïibä§a@ý–@ @
òîiÛa@òîÜ×OòîÏa‹Ì§a@áÓ@ @

  
كبيـرة فـي فتـرات             هي ظاهرة مناخية محلية تتكون فوق المراكز الحـضرية ال         

وترتبط بظاهرة التلوث الهوائي وبالتالي بحياة أعـداد كبيـرة مـن الـسكان               متقطعة،

المستقرين في المدن الكبرى ويساهم في تكوينها الضغط العالي الـذي يـستقر فـوق               

وتوفر خاصية طيوغرافية لأرض المدينة خاصة إذا كان سطحها عبـارة عـن              المدينة،

أو إذا كان خط الأفق في سـماء المدينـة           عنه الأطراف، حوض محاط بمناطق مرتفعة     

يمتاز بالارتفاع بتأثير البناء العمودي المتزايد في المدن الكبرى ويتكون الضغط العـالي             

  على مدينة الموصل في فصل الشتاء بتكرار منتظم مع المنخفضات الجوية الواردة من 

  



 

    
 

)٣٤( 

îÜ–ìß@†‡ÈÛa@pbISSH@LÛa@ÉîiŠïãbr@QTSR@çO@Šaˆe@@RPQQ@â@ @

أحـدهما   اقين للضغط العالي،  حيث أن كل منخفض جوي يتكون من نط        البحر المتوسط، 

وآخر في نهاية المنخفض في أعقاب الجبهة        .في مقدمة المنخفض يتقدم الجبهة الدافئة     

 يقـع   هأما في فصل الصيف فإن العراق بمجموع       .الباردة الواقعة في مؤخرة المنخفض    

تحت تأثير الضغط العالي شبه المداري الذي أنزاح في هذا الفصل من موقعه التقليـدي               

 الجزيرة العربية إلى مناطق العراق الوسطى والشمالية بتـأثير الحركـة الظاهريـة              في

  .للشمس

وينتج عن الضغط العالي ظاهرة الانقلاب الحراري بتـأثير عمليـة الإنكبـاس             

ومع استمرار نزول التيارات الهابطة باتجاه سـطح         للهواء الواقع فوق سطح الانقلاب،    

  ارتفاع تيارات ساخنة من أرض المركز الحضري،       يقابل الأرض ينخفض سقف الانقلاب،   

هذا التـضاد   (CBD)خاصة من منطقة التكدس الوظيفي في المنطقة التجارية المركزية          

أي في النطاق الذي يتقابل فيه       في حركة التيارات يكون في ذروته عند سقف الانقلاب،        

المدينـة،بينما يـستمر    التيارين،هذا الأمر يعرقل استمرارية هبوط التيارات النازلة فوق         

الهبوط عند أطراف الحيز الحضري بسبب ضعف أو توقف تيـارات الحمـل فيها،لقلـة               

النشاطات المولدة للهواء الساخن وبالتالي لحركة التيارات،هـذا الأمـر يجعـل سـقف              

الانقلاب الحراري يتخذ شكلاً منحنياً تكون ذروته المرتفعة فوق مركـز المدينـة بينمـا         

 Rual) الحـضرية  -باتجاه سطح الأرض في نطاق الأطـراف الريفيـة  تستمر أطرافه 

Urban Fringe)كمـا هـو فـي مدينـة     - وإذا كانت أطراف المدينة تمتاز بارتفاعها

تسهل عملية التساق سقف الانقلاب بسطح الأرض،ويؤدي إلى تكامل الفقاعـة           -الموصل

  . الحضرية

دريجياً من أطرافها إلى مجـرى         فمدينة الموصل تمتاز بسطحها المصطبي المنحدر ت      

نهر دجلة الذي يقسم المدينة إلى قسمين،ففي شمال المدينـة تتركـز مرتفعـات القبـة                

والرشيدية،وإلى شرق الحي العربي يظهر المدرج الأول المرتفع لنهر دجلة،ويستمر هذا           

 ـ     ث المدرج ليلتقي بالمدرج الثاني عند الحدباء والصديق والمصارف،ويظهر المدرج الثال

أما في الجانب الأيمـن فـإن       .عند القادسية الثانية وحي البكر حتى مرتفعات الشمسيات       

تموز حتـى وادي    ٣٠ و ١٧مرتفعات الدملوجي تسيطر على الأجزاء الشمالية من أحياء         
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سرحان غرباً،وتستمر الأرض مرتفعة في حي النهروان والمأمون وإلى جنوب الجانـب            

 إلى مرتفعات العريج،عندها يتكامل الإطار المرتفـع        الأيمن في مرتفعات الغزلاني وصولاً    

  . الذي يغلف مدينة الموصل من جميع اتجاهاتها

     فضلاً عن ذلك هو البناء العمودي المتزايد في مركز المدينـة أو داخـل مركبهـا                

الحضري،جمعيه يسهل وصول سقف الانقلاب إلى سقوف هذه المباني ويكون فقاعـات            

 الفقاعات الحضرية الكبرى إن حجم الفقاعة الحضرية واستمرارها         حضرية ثانوية داخل  

يعتمد على طول فترة خضوع المدينة إلى الضغط الجوي العالي،وعلى التباينات الحرارية        

للهواء الذي يغلف المدينة،لذلك فإن احتمالية أن تكون الفقاعة الحضرية أكبر حجماً في             

 تيارات الحمل نهاراً،ويكون تكونهـا بأحجـام        النهار مما هو علية في الليل،بحكم نشاط      

كبرى في فترات النهار المتأخرة بتأثير ارتفاع درجة الحرارة المتجمعـة عنـد سـطح               

عندما تكون درجـة الحـرارة العظمـى بحـدود      .الأرض بعد الساعة الثانية عشر ظهراً     

  . بعد الظهر٣-٢الساعة 

 حجماً وبالتـالي سـيكون سـقف             أما في الليل فإن الفقاعة الحضرية تكون أصغر       

الانقلاب أقرب إلى سطح الأرض بتأثير اضمحلال تيارات الحمـل المرتفعـة مـن أرض             

  . المدينة

    إن تأثير الفقاعة الحضرية السلبي يبرز من خلال زيارة التلـوث الهـوائي داخـل               

لك الفقاعة،لأن سقف الانقلاب يمنع عملية تسرب ملوثات البيئة إلى فضاءات أوسع لـذ            

  . كلما صغرت الفقاعة الحضرية كلما كانت الفقاعة أكثر تأثيراً على الصحة العامة

   وعلى هذا الأساس فإن الفقاعة الحضرية المسائية تكون أشد خطـورة علـى حيـاة               

خاصة إذا مـا تكونـت فقاعـات    .الناس لكونها تغلف المدينة بإطارات محدودة المساحة      

  . ثانوية داخل الفقاعة الرئيسة

لا يقتصر التلوث على ما يصيب المركب الهوائي من شوائب يترك أثره على الجهـاز               و

بل إن ارتفاع وتيرة التلوث يؤدي إلى زيادة تركيـز          .التنفسي للسكان وهم في حالة رقاد     

وإن هذا الغازات الثقيلة التي تعمل علـى امتـصاص          .ثاني أوكسيد الكاربون في الهواء    

موجة المشعة أو المنعكـسة مـن سـطح الأرض،وتمنـع           الموجات الحرارية الطويلة ال   
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تسربها إلى الغلاف الجوي لأحداث توازن طبيعي بين الموجات الحرارية المكتسبة خلال            

النهار بموجات قصيرة وبين المنقول من الحرارة المتجمعة فوق سطح الأرض وتعمـل             

ى النفـاذ خـارج     الفقاعة بالإضافة إلى منعها الموجات الحرارية المشعة من الأرض إل         

الغلاف الغازي بإن تعيد إشعاعها إلى سطح الأرض،وبالتالي سيؤدي إلى تراكم الحرارة            

  . داخل الفقاعة الحضرية مكونة ظاهرة الاحتباس الحراري

إن استمرار تكون الفقاعة الحضرية على المدينة،واستمرار نـشاط المدينـة الـوظيفي             

لمؤشرات في مدن العالم الصناعي إلى أن هـذه         سيؤثر سلباً على الحياة فيها، فقد دلت ا       

وإن أمـراض الجهـاز     .الظاهرة سببت كوارث لسكان بعض المدن الانكليزية والأمريكية       

ومما يزيد الطين بله هـو هـذا        .التنفسي ستكون من أكثر الأمراض شيوعاً في المدينة       

ة للجو كـالنفط    الغاز القاتل الذي تطلقه آلاف المولدات عند استخدامات مواد وقود ملوث          

إن ارتفاع وتيرة الازدحام لوسائط النقل في المدينة نتيجـة لزيـادة            .الأسود وزيت الغاز  

عدد السيارات وتردي نوعيتها فضلاً عن كثرة التوقفـات للحركـة بتـأثير العـوارض               

الكونكريتية تزيد بشكل متسارع لحالات التلوث،فقد أثبتت الدراسات الأكاديمية إن تركيز           

يد الكبريت في دماء شرطة المرور المتواجدين في منطقة باب الطوب هي أكبر أول أوكس

بكثير من تركيزها للعاملين عند أطراف الحيز الحضري،كما أن تركيز الملوثـات علـى              

لحاء الأشجار في منطقة الغابات في المناطق المجاورة للشارع العام هي أكبر بعـشرة              

  . أمتار عن مجرى الشارع)١٠(أضعاف عما هو في الأشجار التي تبعد 

  إننا نخشى أن نصل إلى حالة يكون فيها الأطباء المتخصصين في أمـراض الجهـاز               

التنفسي أكبر تركيزاً في المدينة،أما الشخص الذي يروم إطالة عمره فإنه سيتخذ قراره             

مبكراً في ترك المدينة التي ستكون في يوم من الأيام مقبرة لـساكنيها بعـد أن كانـت                  

  . نتجعاً ترويجياً فيما سبقم
@ @
@ @
@ @
@ @
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       حفلت مدينة الموصل بالعديد من الشخصيات التي أجادت في حقل القضاء وكـان             

مسيرة القضاء في العـراق ومـن تلـك الشخـصيات           لعملها المرضي آثاراً على تطور      

  المقتدرة القاضي علاء الدين إسماعيل خروفه

  -:حياته الاجتماعية والدراسية

. م، متزوج ولـه ثلاثـة أولاد وبنتـان     ١٩٣٠هـ و   ١٣٥٠ولد في مدينة الموصل عام      

طنية حينما كان طالباً في المراحل الأخيرة من الثانوية شارك وبنشاط في التظاهرات الو            

التي حدثت في الموصل وكذلك في انتفاضة الوثبـة فـي أواخـر الأربعينـات وبدايـة                 

الخمسينات من القرن الماضي وبعد أن أنهى الدراسة الثانوية اضطر للسفر إلى مـصر              

الشقيقة لملاحقة من قبل أجهزة الأمن آنذاك ودرس في جامعة الأزهر الشريف وحـصل           

 والقانون،عاد بعدها إلى العراق وعمل قاضياً شرعياً على البكالوريوس من كلية الشريعة

في البصرة وبغداد قرابة الخمسة عشر سنة وكان قاضياً يشار إليه بالبنان ثم نال بعدها               

شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتوراه وبدرجة امتياز من الجامعة نفسها وبعدها حـصل             

عة بغـداد ثـم درس القـانون        على شهادة البكالوريوس في القانون والسياسة من جام       

في بوسطن كما درس القانون الجنائي فـي        )تفث(جامعة  )فليجر(التجاري الدولي في كلية   

  .في مدينة دترويت مشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية)وين(جامعة 

  -:المناصب والوظائف التي تقلدها خلال حياته

ما عمل ممثلاً للرابطة بهيئة الأمـم  مديراً لمكتب رابطة العالم الإسلامي في نيويورك ك     -ا

  المتحدة
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أستاذاً للشريعة الإسلامية ومديراً لمعهد الدراسات الإسلامية العربيـة فـي جامعـة             -ب

  .المشرق والمغرب في مدينة شيكاغو

في وزارة العدل اليمنية ثم مستشار قانونياً مع هيئة الأمـم           )رئيس مستشارين (عمل  -ج

  المتحدة

ة الإسلامية والقانون المدني في المعهـد العـالي للقـضاء فـي             قام بتدريس الشريع  -د

  العاصمة اليمنية صنعاء

  عمل مندوباً لرابطة العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية-هـ

أستاذاً في المعهد العالي للدعوة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -و

  في المدينة المنورة

   في الجامعة الإسلامية العالمية في كلية الشريعة والقانون في ماليزياأستاذاً-ز

أستاذاً في المعهد الدولي للفكر والحضارة الإسلامية في ماليزيا وقام بتدريس مـواد             -ح

القانون الجنائي المقارن وغيرهـا     -قانون الأحوال الشخصية المقارن   -الحديث-التفسير(

  )من العلوم الشرعية والقانونية

أشرف ويشرف على العديد من البحوث العلمية في رسائل الماجستير والدكتوراه في            -خ

  مجال الشريعة الإسلامية والقانون

  -:الكتب التي قام بتأليفها وترجمتها إلى اللغات الأخرى

  م١٩٦٠نظرات في الإسلام صدر في بغداد عام -ا

ة وعنـد الفلاسـفة     الربا والفائدة في الشرائع الإسـلامية واليهوديـة والمـسيحي         -ب

  م١٩٦١والاقتصاديين وطبع عام 

شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي مع المقارنة طبع الجزء الأول والثاني فـي             -ج

  م١٩٦٣م و١٩٦٢بغداد عام 

-الفرنـسي -عقد القرض في الشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي الرومـاني           -د

م فـي لبنـان     ١٩٨٢ عـام    دراسة مقارنة وهي ضمن رسالة الدكتوراه طبعت      /المصري

وترجمت إلى اللغة الانكليزية من قبل الجامعة الإسلامية في ماليزيا وطبعت فـي عـام               

  م٢٠٠١
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حكم الإسلام في جرائم سلمان رشدي وقد طبع مرتان في جدة والقـاهرة وباللغـة               -هـ

  الانكليزية مرتين وباللغات الفرنسية والاوردية والماليزية 

ي ومدى مساهمتها تجاه علم القانون المعاصـر وقـد طبـع            فلسفة التشريع الإسلام  -و

وترجم إلى اللغتين الانكليزية والفرنسية من قبل معهد البحوث والتدريب للبنك الإسلامي            

  في جده

وقد ترجم من العربية إلـى      )لأبن قيم الجوزية  (الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية    -ز

  م٢٠٠٠الانكليزية وطبع في ماليزيا عام 

بحوث كثيرة منشورة باللغتين الانكليزية والفرنسية ومنها مجلة البحوث الفقهيـة     له  -ح

  المعاصرة وغيرها من المجلات الأخرى

شارك في غالبية المؤتمرات الإسلامية والدولية وكانت بحوثه وآرائه لها صدى فـي      -ط

  تلك المؤتمرات

  بورترك مسجداً وعلى حسابه الخاص في العاصمة الماليزية كوالالم-ي

  -:المراجع

  الانترنيت-١

  لقاءات مع أقاربه -٢
 

@ @
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‡îÜÔnÛaë@taÛa@µi@ @

  
@îu‹u@‡à«@Šbj§a@‡jÇ@ @
  

الطبيعة السايكلوجية للإنسان منذ أيام الطفولة الأولى يرنو إلى اللعب بواسـطة            

 والدخول إلـى مرحلـة الطفولـة        الايدي والأرجل وإيماءات الرأس، مع النمو العمري،      

المبكرة، في هذه المرحلة يصبح الفرد تواقا إلى اللعب بأنواعه المتاحة في المحلـة، أو               

ما يعرف أيضا بالدربونة، واللعب حالة نفسية كامنة لدى الـنفس البـشرية، أو رغبـة            

  ة في مهيأة للتعبير عن هذه الحالة في حالة استفزازها أو تحريكها، وتنشط هذه الرغب
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السنوات الأولى من عمر الإنسان، وعادة تنحصر بين سن الثالثة حتى السابعة            

وتكون هذه الرغبة جامحة عند الأولاد من كلا الجنسين، الـذكور           . أو التاسعة من العمر   

والإناث ضمن هذه المرحلة، وهي عند الذكور أكثر، لطبيعة النشأة والظـروف والبيئـة              

ع اللعب بالنسبة للإناث بعكس الذكور، تـرانيم الأطفـال فـي            الاجتماعية التي تحدد نو   

السنتين الاوليتين من الحياة التي تمارسها إلام مع مولودها الذكر أو الأنثى، قد تكـون               

نوعا من العاب التسلية أو بدايات ميل الطفل إلى هذه الألعاب التي تكون فـي بـدايتها                 

وبة بـبعض التـرانيم أو الهدهـدات أو         عشوائية تعبر عنها الحركة أو الإيماءة، مصح      

هدهدة الأطفال في هذه المرحلة من العمر نوعا من . الأغاني الشعبية ذات الإيقاع البسيط

  . الموروث الشعبي المبني على اختيار الكلمات والتعبير وأشعار الترقيص المتداولة آنذاك

ندهم وهي تعبير   اذن اللعب حالة نفسية كامنة عند الأولاد تنمو نموا تدريجيا ع          

عن مكونات الرغبة الجامحة عندهم، للتعبير عن هذه الرغبة بالألعـاب، مثـل ألعـاب               

وهي تمثل الشرطة التـي     ) حرامية وبوليس (المراهنة وألعاب القوة التي تتمثل في لعبة        

والقوة المعاكسة الكامنة عند الأولاد للتعبير بالتقليد عن        ) بوليس(كان يطلق عليها سابقا     

أو الألعاب الفردية التي تبرز المهارة أو الحنكة والـدهاء عنـد الأولاد             ). البوليس(قوة  

اللاعبين، مع نمو الحركة والقدرة على التعبير عن بعض الأشياء بالألعاب، أو اختبارات             

الذكاء، أو تنمية عنصر الفهم والإدراك والتعامل الفردي مع مفردات الحيـاة اليوميـة               

تحمل المسؤولية والقيادة والحرص على روح الجماعة، والعمل على         المرتقبة والإيحاء ب  

تنمية المهارات والقابليات عند الأولاد أو الأطفال، في المقابل قد تؤدي هـذه الألعـاب               

بالأولاد إلى فهم الموروث الشعبي والتعامل معه، والانصياع إلـى أوامـر وتوجيهـات              

  .  الأوامر أو التعليماتالقـائد لهذه اللعبة واستعدادهم لتلبية هذه

في مدينة الموصل أيام كانت رقعتها الجغرافية محدودة ومحصورة بين بدايـة            

ونهاية منطقة رأس الجادة، وما بين المستـشفى        ) جسر نينوى الحديدي  (منطقة الجسر   

والذي يعرف ألان بمستشفى ابن سينا، إلى نهاية الملكي الذي كان           ) الجمهوري(الملكي  

إلى نهاية بناية المحافظة الحالية، والتي كان في        ) في باب الطوب  (كز العام   يبدأ من المر  

إذن طبيعة المجتمع المدني الموصلي طبيعة مبنيـة علـى أسـس            . موقعها عدة مقابر  
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وعادات وتقاليد وعرف اجتماعي، إزاء هذا الموروث نمت الألعاب الشعبية عند الأطفال            

 والبعد النفـسي  ة روح هذه التقاليد الاجتماعيالذكور والإناث ضمن محددات معينة، على     

هي أرض اللعب أو هذه الملاعب الـسابقة، علـى          .. المحافظ على هذه التقاليد، فالمحلة    

السلوك الاجتماعي للمحلـة ويحتـرم خـصوصيتها        (الفرد من كلا الجنسين إن يراعي       

هم، إمـا الألعـاب     فالألعاب التي يمارسها الأولاد هي خاصة ب      . ويحترم العادات والتقاليد  

التي تمارسها الإناث فهي محددة بعرفهم، فيما يصاحب بعض هذه الألعاب التي يمارسها             

جماعة من الأولاد إلى الألعاب الجماعية، في مرحلة من مراحل العمر أو في سن معين               

يكون مرحلة السنوات العشر الأولى من حياة الولد وهذه المرحلة البريئة لنشوء علاقات             

  . طيبة حميمية بين هؤلاءمهمة 

نمت هذه الألعاب الشعبية نموا طبيعا في عموم المحلات الموصلية منذ بدايـة             

وشـيئا فـشيئا    . م١٩٦٠القرن التاسع عشر من القرن العشرين الماضي حتـى سـنة            

الفرح والمرح والحركة الدائمة    . أصبحت هذه الألعاب من المورثات الشعبية في الماضي       

 وروح النزعة الجامحة في اسغلال الأوقات المتاحة من الفراغ المتاح           والتغيير المبرمج 

الأمـن والأمـان    . كان مهيئاً للأولاد وبشكل أفضل مما عليـه ألان        . لإداء طقوس اللعب  

سمتان بارزتان في المجتمع الموصلي انذاك واستمرت هذه الحالة إلى مـا بعـد سـنة                

تطور هذه الألعـاب انحـسرت لطبيعـة        إلا إن   . م وقليلا من السنين التي بعدها     ١٩٥٠

التوسع الجغرافي للمدينة، وتفكك النسيج الاجتماعي السابق، وانتقال الأسـر والعوائـل            

والجماعات إلى إحياء حديثة، الرابط الاجتماعي فيه محصور، فذهبت بعض هذه العادات            

المجمعـات  والتقاليد وكان للظروف الاجتماعية والتوسع العمراني والتركيبة لكثير مـن           

العمرانية الموصلية في الإحياء الحديثة، ونزوح أهل الريف إلى الداخل، ومـا صـاحب              

السنوات الأخيرة من القرن العشرين وحتى ألان، بما فيها تأثيرات الحروب والمعـارك،             

وانخراط الشباب في العملية العسكرية، جعلت الفرد الموصلي ينصرف بهمومه إلى طلب            

لانقياد إلى الظروف الاجتماعية الجديـدة، جعلـت الأولاد فـي حالـة             الراحة والأمان وا  

انكماش عن ممارسة الكثير من هذه الألعاب الشعبية، حتى بدأ الأولاد بنسيان الكثير من              

  . هذه الألعاب
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وكان الموروث الشعبي في حالة انحسار فتغيرت الأسواق والحمامات وتنوعت          

مرات عديدة عما كانت عليه سابقا، فغابت هـذه         الشوارع والطرقات، وازدادت الإحياء     

. الألعاب إلا إن الموروث الشعبي يبقى هو الحالة المؤرخة لإرهاصات المجتمع المحلـي            

والمعبر عن آهاته، ويبقى الموثق لهذه الحالات استمرارا لعبق الماضـي، ورومانـسية        

للاحقة لا تكاد تعلـم     ومعظم الأجيال ا  . الحدث والحالة واللعبة، فيصبح شيئا في الماضي      

كثيرا عن هذه المورثات، ولا حتى معاني الكلمات ومدلولاتها، بعض الكلمات ذات اللهجة 

الشعبية أو ما يعرف باللهجة العامية، التي سادت تلك الفترة بتأثيرات متعاقبـة منهـا،               

ثـرت  هذه الحقـب أ   . م١٩١٨الحقبة العثمانية والحقبة الانكليزية أيام الاحتلال بعد سنة         

. بشكل واضح في دخول بعض الكلمات والمصطلحات إلى اللهجـة العاميـة الموصـلية             

والتي كانت أساس التحدث لجميع المكونات الاجتماعية في المحلات والأسـواق، وفـي             

كافة الإعمال، وأصبح على الباحث، أو الكاتب إن يشرح الكلمة العامية، لجهـل الجيـل               

خل بعض الكلمات مع اللهجة العاميـة، فأصـبح لـدى           الجديد بمعاني هذه الكلمات، فتدا    

المجتمع الموصلي الكثير من الكلمات الفارسية والتركية والكردية ولغات أخرى ضـمن            

إلا أنها ألان أخذت بالانحسار والاندثار لتعلم الكثير من الشباب اللغة           . اللهجة الموصلية 

 الثقافة وزوال معظم التأثيرات العربية الفصحى من خلال المدارس والكتب الحديثة وبفعل

إلا إن هذا الجيل لا يعي الكثير من الكلمات والمصطلحات الـسابقة بألفاظهـا              . الأخرى

ومن تأثيرات هذه عدم فهم بعض الألعاب الـشعبية         . وتعابيرها وحركاتها المصاحبة لها   

  . دون الرجوع إلى المعاني الكامنة لهذا اللفظ، أو التعبير

لحفظ والتوثيق والتدوين لهذه المورثات، ومن بينها الألعـاب         والآن جاء دور ا   

الشعبية لهذه المدينة الحبيبة، ولشبابها وشاباتها، ولنعيد للكبار ذاكرة الماضي لنـسهم            

في إيقاد الهمم لدى الشباب، عن دورهم في بناء المجتمع، وفي بناء الشخصية الفردية،              

الواحـد للكـل والكـل    (رب عند الفرنـسيين  انطلاقا إلى الجماعية، وكان هناك مثلا يض  

لان الماضي زال وما بقـى      . إذن نحن جميعا مدعوون إلى بعض تراث الماضي       ) للواحد

. حاضـر والأمة التي لا تحترم الماضي، لا تحتـرم ال        . منه في ذاكرة الكبار سيزول حتما     

والحاضر حتما هو نتاج الماضي، هذا الماضي ممزوجا بعبق الحاضر، لنعيد لموروثنـا             
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كمـا قـال    . الحياة التوثيقية قبل إن نذهب ويذهب غيرنا ممن لديه شيئا عن الماضـي            

  : الشاعر

ــت   ــى وان طال ــن أنث ــل اب  ك

  

  سلامته يوما على آلة حدباء محمول  

ة ليست عفوية، بل هي ظاهرة اجتماعيـة  و كما رأينا إن اللعب والألعاب الشعبي  

وكثيرا من هذه الألعاب قد جمعت وهي في موروثات بعـض           . تعمل على تنشئة الأجيال   

وتدعو لهذا المخزون إن يرى النـور ويطلـع عليـه           . الكتاب والباحثين مخزونا تراثيا   

 .لان الألعاب اليوم تكاد تكون معدومة خاصة في ظل ظروف الأمن المـضطرب            . الشباب

والأوضاع الحياتية، وانصراف الشباب هذه الأيام إلى مقاهي الانترنت، وقد تكون هـذه             

ظاهرة اجتماعية مفيدة، بتعلم المرء منها ما يشاء وفي بعض الأحيان يكون العكس هو              

والألعـاب التـي تعتمـد علـى الـربح          . الصحيح، والبعض الأخر إلى أجهزة الموبايل     

ع الأسف تفتحت قريحة التجار لإفساد هذا الجيل بالألعاب أما الجيل الأصغر فم. والخسارة

النارية والمسدسات والبنادق والرشاشات، والهمرات والسيارات العسكرية الأخرى، كل         

ذلك أصبح في متناول الأطفال، وانعدمت أو تكاد أن تنعدم العاب البنـات التـي كانـت                 

إن هناك مـن الألعـاب      تمارس هي الأخرى في بعض المحلات وعلى نطاق واسع حتى           

الجماعية التي تعتمد على البنين والبنات ولها مردودات في الجانب الاجتمـاعي، حيـث          

كان الشاب أو الصبي ينظر إلى زميلته كأنها أخته، وكثيرا كنا نشاهد أو نلعب مثل هذه                

  . الألعاب

هذا هو المدخل لدراسة الألعاب الشعبية الموصلية من خلال مانقدمه لكـم فـي              

لقات أخرى عن ماهية هذه الألعاب وأسمائها ومدلولاتها، وكيفية اللعب ضمن اللعبـة             ح

الواحدة التي جمعت من هذه الألعاب لكلا الجنسين لأكثر من لعبـة وهـذه نخبـة مـن                  

  :الألعاب

 : لعبة الفرارات -١

، وهي عبارة عن قطعة من الورق مربعة الشكل، تصنع مـن قبـل الاولاد               )فرارة(جمع  

ردة باربعة اطراف، وتثبت من وسطها بواسطة سلك صغير مغلف بربانة،           على شكل و  
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أي عقب السيكارة المزينة المصنوع محليا، حيث كانت السكاير تصنع محليا ويطلـق             

ملفوفة علـى   ) سم٢(وهي قطعة من الورق السميك بطول       ). السكائر المزينة (عليها  

 او  ٤٠( القـصب بطـول      نفسها على شكل انبوب، وتربط الفرارة بواسطة قضيب من        

 رأسه، ويركض   قدمةفيمسك الطفل الفرارة بهذه القصبة ويجعلها بيده في م        . سم) ٥٠

فتدور الفرارة بقوة الريح، وكلما زادت سرعة الطفل في الـركض زاد            . بها الى الامام  

دوران الفرارة، وتكون هذه الفرارات ملونة بألوان متنوعة، ويوجد في حينه اشخاص            

اذ يقـوم صـاحب     .  المهنة ويقومون بعمل هذه الفرارات في بعض الدور        امتهنوا هذه 

هذه الفرارات بتثبيت اعدادا كبيرة من هذه الفرارات على قضيب او وتد خشبي طوله              

مترين ملفوف حوله بعض اغصان او سيقان الحنطة اليابسة قتثبت هذه الفرارات بين             

ويمـسك بيـده    . ى كتفه الايمـن   ويحمل الوتد ومعه الفرارات، ويحمله عل     . الفراغات

الاخرى نهاية الوتد، ويصيح بصوت عال معلنا جلبـه هـذه الفـرارات، ويتـراكض               

فيعمد الـصبيان   ). فرارات.. فرارات  (الصبيان من الذكور وهو يردد بصوته العالي،        

الى شراء هذه الفرارات بثمن معلوم وهو قليل لا يتعدى بعض الفلوس، وهنـاك مـن              

ببيـع هـذه    ) باجي(فسه في داره، وفي الموصل اشتهر شخص اسمه         يعمل الفرارة بن  

الفرارات في ايام الصيف في موسم الاصطياف في حمام العليل، حيـث كانـت هـذه                

المنطقة تعج بالسياح والمصطافين من اغلب العوائل الموصلية، التي تنـشد الراحـة             

ب للسياح والـزوار    التي تنص ) العرازيل(والاستحمام فيها، ويقضين اوقات جميلة في       

كان معظم الصبيان يلهـون  . في هذا الموسم على ضفاف نهر دجلة قرب موقع الحمام  

وهناك مثل شعبي فـي الموصـل       ) باجي(ويلعبون بهذا الفرارات التي كان يبيعها لهم        

ويعنون به الدلالة على شطارة الفرد، وقيامه بأخذ        ) بائع فرارات بخبز يابس   : (يقول  

وهي طبل صغير، فيـه     ) النقارة(خس، ومع هذه الفرارات كانت تباع       ما يحتاج بثمن ب   

من طرفيه خيط برأسه ثقل كروي خفيف والطبل مثبت على قطعة من القصب، او عود             

  .شجر مثل قلم الرصاص فيقفل العودة

  
 



 

    
 

)٤٦( 

îÜ–ìß@†‡ÈÛa@pbISSH@LÛa@ÉîiŠïãbr@QTSR@çO@Šaˆe@@RPQQ@â@ @

 :لعبة ماجينة يا ماجينة -٢

وخاصة في  في شهر رمضان،    ) الذكور والاناث ( الجماعية التي تلعب من قبل       الألعابمن  

 منه، حيث يجتمع عددا من الصبيان والفتيات من ابناء المحلة الواحدة،            الأخيرةالايام  

فيـدقون  . ويدورون على البيوت في تلك المحلة، دارا دارا، وعلى دور معينة احيانـا            

ويطلبون . باب الدار، فيخرج احد ساكني هذا الدار، كأن تكون ربة بيت او احد اولادها             

وهي عدد من النقود، ويرددون هذه الانشودة الشعبية المتعارف عليها          ) العيدية(منهم  

  :عند الاهالي على صاحب الدار باعلى صوتهم ومنها

  يا ماجينة      ماجينة

  وانطينة    حل الجيس

    ننطيكم    تنطونا لو

  انوديكم            بيت مكة

  قيصلي ومعشي العصملي.. قيصلي . جينا على ابو محمد 

  المعمورة              بيت مكة

    ونوره    جصبمبنية 

  سربس      سربس

    نتكبس    تنطونه لو 

  يا اهل السطوح

  تنطونه لو نروح

وتعاد هذه المقاطع من هذه الترديدات الى ان يخرج اهل الدار، وينقـدهم بعـضا مـن                   

النقود، او يحدث العكس بان يطردوهم، فأحيانا يرشوهم بالماء، من علـى الـسطح،              

 التراث الـشعبي العـدد التاسـع لـسنة          مجلةتاذ مثري العاني في     وهكذا ويورد الاس  

  :م نص آخر يردد على السنة الصبيان وهو١٩٧١

  باب الجبير

  باب الجبير

  عامودكم فضة
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  وداريركم حوير

  جينا على باب ابو محمد

  ع يصلي

  .وهكذا تستمر هذه اللعبة، ويدور الصبيان على اهل المحلة في هذه الفترة او كل يوم

 :  على شمسيلعبة -٣

من الالعاب الموسمية، حيث تلعب في فصل الشتاء، نظرا لبرودة هذا الفصل، واحساس             

الصبيان بالبرد، وعندما تشرق الشمس او تنتشر يفرح الصبيان بظهورها لكي ينعمون 

بحرارتها ليكتسبوا قوة من خلال الدفء، فيمارسون العابهم المتنوعـة بمزيـد مـن              

وهي تلعب من قبل الصبيان الذكور والاناث، فـي المحـلات           الحركة المصاحبة للعب،    

والطرق والازقة الضيقة، او تحت جدران الدور في المحلة التي تقع عليها الـشمس،              

 الصبيان من الذكور والاناث على شكل حلقات بالايـدي          كوتبدأ هذه اللعبة بأن يتماس    

 اماموقوف حاجزا   تحت اشعة الشمس ولكن بعض الصبيان المشاكسين يعمدون الى ال         

 ساخطين على هذا الولد او الـصبي المـشاكس          ح الصبيان جميعاً  ييصفهذه الشمس،   

اللما يوخر لا يصيح او لا يمسي المساء،        (ويصيحون جميعا وهم يرددون هذا المقطع       

ه من  الهذا نوعا من الدعاء ين    ). بليلة تغسله او يجفنله علسدة كلمن يقف طيغ بلعمى        

مس، يبتعد عنها لا يصبح الصبح او المساء، وهـو نـوع مـن               الش إماميقف حاجزا   

) طيغ( ويغسلونو ويكفنونو بالكفن، وكلمن يقف يصير   ت بالموت، وفي ليلة يمو    ءالدعا

  .ويفقد البصر

 :لعبة ام الريث -٤

 او ام الغيث و الغيث كما معروف هو المطر وهي لعبة يلعبهـا الـصبيان فـي موسـم       

لة عدم نزول المطر حيث يصاب الوضع الاقتـصادي         انحسار المطر او تأخره، وفي حا     

بالركود ويتعب الاهالي، في هذه الحالة يلجأون الى الدعاء وهم مؤمنين باالله، بان االله              

وهنا يبـدأ الـدعاء فـي       ) ادعوني استجب لكم  : (وسبحانه تعالى يقول  . يستجيب لهم 

ان يعمـدون الـى     يالمساجد والجوامع، او في المناطق المحيطة بالموصل الا ان الصب         
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 وهم يطوفـون    هويرددون بصوت عال حول   ) العجوز(صنع تمثال يشبه المرأة الكبيرة      

 .في الازقة

  يا ام الغيث غيثينا

  لو لا المطر ما جينا

  حطوا لنا بالطبشة

  صبح ولدكم يمشي

في هذه الحالة يعمد اهل الدار بسكب الماء بواسطة الطبشي، وهـو نـوع مـن انـاء                    

  .اه على السطح يصبون الماء على هذه اللعبة لعل االله يمطريستعمل للماء ومن

وهذه اللعبة يعتقد من يلعبها ان المحنة ستنتهي ان شاء االله وستمطر وهذا اعتقاد يعود               

  .م الغابرةاالى الاي

  :لعبة النضغ -٥

 النضغ، أي النذر، وهي ان ينذر الفرد انه سيعمل كذا، او سيتصدق كذا فـي حالـة ان                  

وفي الاعتقاد الايماني ان هذا النذر لا يؤخر ولا يقـدم، بـل     .. الله صار   المطلوب من ا  

  .كأنه غرامة للبخيل

واصل الاغنية، عندما تقوم الام او الجدة بملاعبة الطفل الصغير، وهدهدته فـي اوقـات               

الا .. النهار، تخبره بانها ستقوم بنذر نذر الى االله اذا كبر وحماه االله من كـل سـوء                  

الوقت تطلب من االله لانها فقيرة، ان تؤخر الايفاء بالنذر عندما يكبر هذا             انها في نفس    

الطفل، ويصبح قادرا على الوقوف والمشي، الا انها لا تريد الايفاء بهذا النذر لكنهـا               

فقيرة لا تستطيع الايفاء بنذرها الان او مستعدة ان تفي به لا حقا، وهذه تقول علـى                 

  .لسان حالها

  يلنضغ نضغ يوم تمش

  لذبح خغوف او كبشي

  ياربي لتعاتبني

  فقيرة او ما عندي شي
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  :لعبة امان يا حنة -٦

 تعلب هذه اللعبة من قبل الصبيان في المحلة الواحدة، حسب العادات الموروثـة لكـل               

منطقة فهي اولا من العاب البنات حيث يتطلب اللعب لهذه اللعبة عدد مـن البنـات لا                 

  .يتجاوز اصابع اليدين

البنات دائرة، وتتماسك بأيديهن الواحدة بيد الاخرى، ويدورون علـى شـكل            حيث يشكل   

 ترأس هذه اللعبة فتاة منهن وتبدأ بالغناء لوحـدها          إذحلقة وهن ينشدن هذه المقاطع      

  :وكما يلي) امان يا حنة(

    :الفتاة تنشد

  امان    الفتيات يردون

  حنة البصر      

  امان      

  علينة حسرة      

  امان      

  ديواليوم عي      

  لا  لا  لا      

  فستان جديدي      

    لا   لا   لا      

  فستان كشكش      

  لا   لا   لا      

  فستاني مشقق      

  هي    هي      

حـضيرة،  (وقد رواها الاستاذ مثري العاني، وكلماتها التي حصل عليها مـن منطقـة               

  ).السادة
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  : تو..  لعبة ون -٧

تمارس من قبل فتاتين حيـث يـتم        من العاب الفتيات وهي قريبة من الالعاب الرياضية،         

اجراء القرعة بينهن لاختيار الفائزة بالقرعة واساس هذه اللعبة هي كرة الجـبن التـي               

كانت متوفرة في السابق فتبدأ هذه اللعبة بأن تضرب الفتاة الكرة على الارض وعنـدما               

نتـي  يعني واحد وتستمر بضرب الارض بالكرة اث      ) ون(تبدا الضرب تغني اللاعبة اغنية      

حييث تبدأ الفائزة سـابقا بمـسك بـرأس    ) لعبة جر الحبل(عشرة ضربة في حين هناك   

فتقفز من بين الحبل عدة مـرات وهـي تـردد    ) القفز الحبل من طرفيه، وهنا يأتي دور     

وذلك لتأثر الفتيات خلال فترة الاحـتلال بالارقـام         ) ثري... تو  .. ون  (الارقام الاجنبية   

فور .. ثري  .. تو  .. وهي تقول ون    ) .. ١٢( بالقفز الى الرقم     لانكليزية، وهكذا تستمر  ا

  :ويكون مقاطع هذه الاغنية على الشكل التالي.. فايف .. 

  آلتي    ثري    تو    ون

  آلتي    سكس    فايف    فور

  بآلتي    حيم    حام

  : لعبة على علل-٨

عـاب  من الالعاب الشعبية التي يمارسها الصبيان في المحلة، حيث يجتمعـون لاداء الال            

الموروثة بينهم في الوقت نفسه يحاول احدهم ان يتم تلبية رغبته في لعب احد الالعاب،               

او يحاول ان يكون قائدا للعب، فيعمد الصبيان الى التخلص منه، بحيث يأذونه نفـسيا،               

ففي هذه الحالة يبتعد عنهم ويتركهم يلعبون على هواهم وحسب رغبتهم وهم يبـدأون              

  :انهم فيقولونباغنية مشهورة على لس

  علي علل

  طبخ برغل

  حطو ابعبوا

  اشتعل زبو

  : لعبة الحورة-٩
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 ـ             عـن طريقـة     امن الالعاب الجماعية، حيث تلعب من قبل فريقين يتفقان على البدء به

مى باللهجـة الدراجـة،     تسالقرعة وفحواها ان هذه اللعبة تحتاج الى كرة، او طبي كما            

 علىوتعتمد اللعبة   .. بها هي من نوع الخشب       انواع الكرات المطلوبة والمرغوب      وأكثر

ساحة معينة بها، وعدة اللعب الاخرى العصي حيث يكون لكل لاعب عصا، يمسك بهـا               

بيده اليمنى حتى تساعده على الضرب او استخدامها وبعد ان يتعين الفريق يقف احدهم              

دد اما ان   برمي الكرة على الارض بين ساحة اللعب واللاعبين في وسطه، والهدف المح           

عبين من ادخال   يكون حجرتين تؤشر مسافة اوتك، ويشمل هذا الهدف فأذا تمكن احد اللا           

 في هذه الحالة يكون رابحا، وهي تشابه مـن حيـث التخطـيط او               الأخرالكرة بالهدف   

  .وهي تحتاج الى قوة ومهارة. التنفيذ واللعب اللعبة المساماة بالهوكي

  : لعبة المحجلة-١٠

وهي من اللعب التي تحتـاج الـى مهـارة     ) الذكور(لفردية يلعبها الصبيان    من الالعاب ا  

التوازن والحدس، هذه اللعبة من الالعاب المنقرضة التي تعتمد في لعبها على مجموعة             

من اللاعبين، فيتطوع احدهم ليقوم بأداء اللعبة فيطلب منه الرجوع الـى الخلـف دون               

ى الامام وبـشرط ان يكـون هـذا المـشي او        النظر الى ما موجود بالخلف او السير ال       

 رابحا لهذه اللعبة في هذه الحالة يتوجـب علـى           دالرجوع الى الخلف دون مساعدة يع     

  . الذي يلعب معه، من حملة على ظهره وهو يردد هذه الاغنية البسيطةالأخرعب لالا

  دستة بدستة                                              

  ويا نوري هز الكرستة                                        

ووصـوله الـى    . الأخـر في هذه الحالة عندما يحمل اللاعب الرابح على ظهر اللاعب           

 بمكانه وعدم النزول من فوق ظهر       والإخبار..  الى هز عجزه     الرابحالطرف الثاني يعمد    

  .اللاعب
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هو أحد النشاطات المهمـة التـي      )..يضع عقود خلت  (    التموين كان وإلى عهد قريب      

وبذلك شكلت جزءاً مهماً من النشاط الاقتـصادي        ...تدور حولها حياة الأسيرة الموصلية    

ة لخـزن   بحيث شكلت مجموعة من أنماط النشاطات المتميزة وبطرق متعـدد         ...للأسرة  

ولو تمعنا النظر في هذا النشاط لرأينا إمتداداته تغور عميقاً في وجـدان          ..المواد الغذائية 

مما شكل تراثاً مميزاً طبع الحياة الموصلية       ..المدينة مرتبطاً بأرث تاريخي زاخر للمدينة     

بطابع مميز وأساسه يقوم على حالة حضارية متميزة للمدينة وعبر هذا النشاط يـدور              

  مما جعله جزءاً وطابعاً مميزاً ..والملحة ...الأسرة وبالذات الأم والأولاد نشاط 
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وبعد التطور التكنولوجي الواسـع وأتبـاع       . لمورفولوجيا النسيج الاجتماعي الموصلي   

الطرق الحديثة في حفظ المواد يغني هذا التراث ملازماً لأهل المدينة غائراً في الـضمير               

ولدراسة هذه  ...د ليتحول إلى شكل جديد في أشكال التموين         الاجتماعي ومع مجيء البرا   

لقد شاهدنا نحن جيل الأربعينـات      ..الظاهرة المميزة لا بد من تتبع جذور الحالة الخاصة        

والخمسينات في تلك الفترة أن هذه الظاهرة تأخذ منحى وكاد يطغى علـى كـل نـشاط                 

في مقالات أخـرى تتبـع هـذا    الأسرة ويأخذ جل وقتها وسنحاول في هذا المقال وربما     

  ولنبدأ بالسؤال الكبير لماذا عادة التموين الموصلية؟ ...الموضوع وأبعاده

  _:لماذا عادة التموين الموصلية

   للإجابة عن هذا السؤال ربما يقول قائل بأن الإجابة واضحة وبسيطة تتمثل في سـد               

ول إن هذا جزءاً فقط مـن       احتياجات الأسرة أبان تعرض المدينة للمجاعات وألاوبئة وأق       

الجواب نعم لا بد أن نقول إن هذا أحد الأسباب ولكن وراء ذلك مجموعة متميـزة مـن                  

الأسباب ترتبط مع حالة حضارية ونشاط اقتصادي مهم تقوم بـه الأسـرة وإذا أردنـا                

  -:الإجابة لا بد من تتبع عدد من النواحي لحياة المدينة وهي 

  لمدينة  التاريخ الحضاري الطويل ل-١

  حالة المناخ للمدينة-٢

  الإنتاج الزراعي والحيواني-٣

  الحالة الحضارية للمدينة-٤

  التاريخ الحضاري للمدينة:أولاً

منذ أن كانت تجمعاً بـسيطاً لمجموعـة مـن          (     لنتذكر أولاً أن تاريخ نشأة المدينة       

ل هذه المدينـة     ألف سنة عندما انتقل الإنسان ليستقر في سهو        ١٢ربما يعود إلى    )الأسر

ولعلنا نجـد آثـاراً فـي       .مع اكتشاف الزراعة والتي تعد النقلة الأولى في حياة البشرية         

لقد أدرك الإنسان قيمة    ...الأوعية الفخارية للحنطة المخزونة عبر كل هذا الزمن الطويل        

تلك السلعة وبدأ يفهم أنها ليست مصدراً للغذاء فقط وإنما هي سلعة للمقايضة وهكذا بدأ               

أولاً البذور للموسم القادم أو ما زاد عن حاجتـه          ) يخزن(يتوسع في الزراعة ثم يحتاط      

لأجل المقايضة هكذا هي فكرة التموين قديمة ومع استمرار التطور الحضاري وتحـول             
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المدينة إلى حاضرة حضارية كبرى بدأ إنسان هذه المدينة يتمون ليحتاط لغذائه لأسباب             

والأوبئة وقد أدرك من خلال التاريخ الطويل قيمـة التـزود           تتعلق بالحروب والمجاعات    

بحاجاته لفترات طويلة فلقد فشلت كثير من الحصارات في إنهاك المدينة وذلـك لقـدرة               

المدينة على توفير احتياطي من خلال التموين كما حدث مرات عديدة جداً فـي تـاريخ                

) سفر بلـك  (الموصل مجاعة   المدينة ولعل كبار السن قد تحدثوا لنا كيف عبرت عوائل           

أثناء الحرب العالمية الأولى ولحوالي ثلاث سنوات عاشت الأسرة على احتياطهـا مـن              

نحـن  (التمون وكذا الحال ولكن بشكل أخف أثناء الحرب العالمية الثانية وهكذا لما بدانا              

 نعي ما حولنا وجدنا التمون مسألة تكاد ويتركـز عليهـا          ) أجيال الخمسينات والستينات  

معظم نشاط الأسرة ولكن هذا في رأيي ليس السبب الوحيد للتمون فهناك أسباب أخرى               

  . تلتقي لتصنع ظاهرة التمون

مناخ المدينة إن مدينة الموصل تتميز بمناخ قاري حار صيفاً بارد شتاءاً وهكـذا              -ثانياً

لى الذي يشكل عقبة ع   ..يصبح من الضرورات توفير مصادر غذائية دائمية لفصل الشتاء        

توفير المصادر الغذائية لعدة أسباب منها انعدام المحاصيل وبالذات الحبوب أثناء الشتاء            

والشتاء يشكل عبئاً على انتقال الإنسان      ...ومنها صعوبة جلب تلك المحاصيل في الشتاء      

  .وعبئاً على صحته وهكذا لا بد من توفير مخزون احتياطي

م الزراعية للحبوب باعتمادها على الديم وهـي        الإنتاج الزراعي والحيواني المواس   -ثالثاً

تتراوح ما بين هطول عالي ومتقطع وأحياناً ينقطع الهطول ولعدة مواسم هكذا يـصبح              

التمون مسألة كانت ضرورية لاستمرار المدينة كحاضـرة عالميـة علمـاً أن المدينـة               

ولكـن  وبوجود نهر دجلة وسهولها الخصبة توفر كميات هائلة من الخضر في الصيف             

كما نعرف أن الخضر والفواكه يصعب الاحتفاظ بها ولكن مع ذلك تمكن الموصـليون أن      

يجعلوا الفواكه جزءاً من أجندتهم في التمون فالتين والرمان والبطيخ المولوكي وحتـى             

كذلك استطاعوا ان يحتفظوا بفائض     . يحتفظ بها في السراديب وإلى فترات طويلة      )الرقي(

وغيرها وكذلك كثيـر مـن الخـضر        ) واللبن الجاف البيزة  (هن الحر منتجات الالبان والد  

  . كالباميا وغيرها
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  :الحالة الحضارية للمدينة-رابعاً

    إضافة إلى ما ذكرت من أسباب فلعل من المهم التطرق لـسبب مهـم جـداً وهـو                  

المستوى المعيشي العالي والذوق الرفيع في المأكولات والذي تميـز بـه أهـل هـذه                

،نعم إن مدينة الموصل وعبر محطاتها الحضارية الكثيرة ظلت حاضـرة كمدينـة            المدينة

حضارية كبرى أو أحد المدن المهمة في التاريخ ولا شك إن ضخامة المدينة اواتساعها              

الكبير يشكلان برهاناً كبيراً إنها تمثل حالة حضارية متقدمة ووحـدة اقتـصادية شـبه               

ة بالجو المعتدل والتنوع المناخي والسهول الخـصبة        فلقد حبا االله هذه المدين    ..متكاملة  

هذا جعل منها مدينة حضارية كبرى والوحدة الحـضارية الكبـرى تعنـى             . وماء دجلة 

مما يجعلهم يتطلعون إلـى أحـسن المـأكولات         . إرتفاعاً في الذوق العام لسكان المدينة     

لعالم وحضارته ورأى   والملبوسات فلقد اخترعوا الموسلين وأما الأكلات وكلنا زار مدن ا         

الفرق بين الذوق في الأطعمة الموصلية عن غيرها، إذن ينبغي لكي نوفر هذا الحد مـن            

الذوق الرفيع يجب أن نتمون بشتى الضرورات لكي نحافظ على نفس المستوى المعيشي            

وهكذا رأينا أنماطاً وكميات كبيرة من الحبوب       ....ونفس الذوق المتميز على طول السنة       

ودنان من الدهن الحر وعدة سدود مـن الـرز ومعجـون            ) طغارات من الحنطة  عدة ا (

كذلك توفير مواد التدفئة من حطـب وخـشب         ...الطماطم واللحم المكبوس وعد ما تشاء     

وفحم،وهكذا وفي ظل الذوق الرفيع جادت المدينة بعصارة فكريـة وحـضارية قـدمتها              

  .للعالم

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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Ý–ì¾a@À@òí‹öa§a@ñŠìrÛa@õa‡–c@ @
I‡îídnÛa@pbîÓ‹i@Hbuˆì¹c@ @

@ @
@ @@ð‡îjÈÛc@åy@áÃbã@ @

@ @
 وسعت بأساليبها الاستعمارية القائمة ١٨٣٠ تموز ٥       احتلت فرنسا الجزائر في 

على الظلم والاستبداد إلى حرمان الشعب الجزائري من ابسط حقوقه المدنية وطمس 

 إلى المقاومة والتي هويته الوطنية والقومية والإسلامية الأمر الذي دفع  ذلك الشعب

 استمرت عدة سنوات ١٩٥٤ تشرين الثاني ١تكللت بثورة انطلقت شرارتها في 

، وأعجزت القوات الفرنسية التي مارست ضدها شتى أنواع القسوة والتنكيل والإرهاب 

ونظراً لصمود الثوار وخسارة فرنسا سياسياً واقتصادياً اضطر الرئيس الفرنسي شارل 

 إلى الاعتراف بحق الشعب ١٩٥٩ أيلول ١٦  في "Charle De gaul"ديغول

 التي ١٩٦٢ آذار ١٨الجزائري في تقرير المصير ومن ثم توقيع اتفاقية ايفيان في 
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 غير أن ١٩٦٢ تموز ٣وضعت الأساس لاعتراف فرنسا بالاستقلال الجزائري في 

ية  تموز اليوم الرسمي لإعلان الجمهور٥الجزائريين أصروا على أن يكون يوم 

  .١٨٣٠الجزائرية المستقلة لأنه يصادف ذكرى الاحتلال عام 

كان للثورة الجزائرية صدى واضحاً في العراق عامة ومدينة الموصل بشكل 

خاص فقد استبشر الموصليون بإعلان الثورة وعدوها خطوة على طريق تحرير الأرض 

ها بوسائل مختلفة ومن العربية من السيطرة الاستعمارية، وعبروا عن تأييدهم ودعمهم ل

) رئيس الوزراء العراقي(تلك الوسائل البرقيات التي بعثوها إلى عبد الكريم قاسم 

الرئيس (ويوسف بن خدة ) رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة(وفرحات عباس 

والى جامعة الدول العربية وسفارات الدول الأجنبية في بغداد والى هيئة الأمم ) الجزائري

  .المتحدة

قد أرسل مجموعة من محامي الموصل برقية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول ف

العربية ورؤساء وزارات هذه الدول طالبوا فيها بمقاطعة فرنسا سياسياً واقتصادياً 

وثقافياً والعمل على نصرة القضية الجزائرية بكل الوسائل الممكنة والوقوف بحزم بوجه 

 بحق الشعب الجزائري المكافح من اجل تقرير مصيره حرب الإبادة التي ترتكبها فرنسا

ونيل حريته واستقلاله لأن الشعب العربي في رأي المحامين الموصليين كان ينتظر 

الخطوات الايجابية التي ترد فرنسا عن غيها وتعيد إليها صوابها وكان من بين الموقعين 

اب وعبد القادر العبيدي محيي الدين أبو الخط: محامياً وهم) ٢٦(على هذه البرقية 

وقاسم المفتي وعبد الغني العاني وغربي الحاج احمد وعبد االله ليون وعدنان النقيب 

وبهاء الدين اليازجي وسالم العريبي وتحسين النجار وسامي الخطيب وكمال الصائغ 

ومحمود الطائي وشاكر العناز وادريس محمد وسعد االله الحسيني وحازم سفيان 

 وهاشم الجبوري وفخري خلف وعاصم العمري ويوسف الحاج الياس وجرجيس فتح االله

  . ومحمود ألجلبي وسليم قلندر وعبد الرحمن الصافي وعبد القادر الدبوني

 أيلول ١٩وبمناسبة إعلان الجمهورية الجزائرية المؤقتة في القاهرة في 

إلى محامياً برقية تهنئة ) ٣٥(أرسل عدد آخر من محامي الموصل وعددهم ١٩٥٨

فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة عبروا  من خلالها عن فخرهم 
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واعتزازهم بإعلان الجمهورية المؤقتة التي قامت على حد تعبيرهم نتيجة نضال وإرادة 

الشعب الجزائري البطل وجاء كسباً ثميناً للقومية العربية المتحررة وهؤلاء المحامون 

وعدنان بكر سليمان وسعد االله الحسيني ويوسف النجدي عبد القادر الدبوني : كل من

ويونس النجدي ومحمود الجليلي وعبد العزيز ألنجفي وصالح الحافظ وإسحاق بيثون 

وكمال الصائغ ومحمد نجيب سليم ومحمد شاهين الصوفي ومحمود الطائي وإدريس 

نجاه احمد الصباغ وتحسين النجار وسامي الخطيب وعبد الغني العاني وسليم قلندر و

المنعم الدباغ  الفخري وعبد الرزاق حديد وعبد القادر يوسف وعدنان النقيب وعبد

وهاشم الجبوري وحازم سليمان وجرجيس سرسم وعبد الرحمن الصافي وامجد المفتي 

وإدريس علي خان ومحمد نافع الصائغ وزغلول الخياط ويعقوب البناء ونجيب ادمو 

  .وجار االله العلاف وعاصم العمري

وأثارت الاعتداءات التي ارتكبها الجيش الفرنسي بحق الشعب الجزائري حفيظة 

الوطنيين الديمقراطيين في الموصل إذ بعث يوسف الحاج الياس برقية بأسمهم إلى كل 

والى سفارات الدول الأجنبية في بغداد ) رئيس الوزراء العراقي(من عبد الكريم قاسم 

وا فيها بشدة تلك الاعتداءات والأعمال أللإنسانية والى هيئة الأمم المتحدة استنكر

وعدوها خروجاً عن مبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وتحدياً صارخاً لرغبات 

الشعوب التواقة إلى الحرية والاستقلال، وخاطبوا ضمائر الأمم والشعوب الحرة للوقوف 

  .سهإلى جانب شعب الجزائر ونضاله ودفاعه المشروع عن نف

: وعلى نفس المنوال أعرب رؤساء النقابات العمالية في الموصل وهم كل من

ويونس توفيق ) نقابة الأسمنت(وعبد السلام الحنكاوي ) نقابة البلديات(رجب العباسي 

واحمد ) نقابة المنتجات الحيوانية(ومحمد الحاج خالد ) نقابة الماء والكهرباء(ألنجفي 

نقابة (وإدريس الجادر ) نقابة العمال الزراعيين( محمود وملا) نقابة الخياطين(عزيز 

نقابة الغزل (وغانم الحائك ) نقابة الميكانيك(وإبراهيم حمادة ) توزيع المنتجات النفطية

عمليات "، عن شجبهم سياسة فرنسا المجحفة في الجزائر وما وصفوه ب )والنسيج

تها الآلاف من الشهداء، بحق الشعب الجزائري التي ذهب ضحي" الإبادة الجماعية 

وطالبوا الحكومة العراقية بنصرة الجزائر مادياً ومعنوياً وبتأميم حصة فرنسا من النفط، 
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ما جدوى الإعانات المالية في الوقت الذي يكون فيه نفطنا دعامة "فعلى حد تعبيرهم 

ر لجهاز فرنسا العسكري وما جدوى انتظارنا الإنصاف من هيئة الأمم المتحدة وقد م

  ".سبع سنوات على هذه المذابح المستمرة 

وبمناسبة انعقاد مؤتمر وزارة الخارجية العرب في بغداد في كانون الثاني 

نقابة ( بعث رؤساء النقابات العالمية في الموصل وهم عبد السلام الحنكاوي ١٩٦١

نتجات نقابة الم(ومحمود الحاج خالد ) نقابة العمال والزراعة(ومحمود خليل ) الأسمنت

) نقابة الكهرباء(ويونس توفيق ألنجفي ) نقابة الميكانيك(وإبراهيم حماد ) الحيوانية

) نقابة بلدية الموصل(ورجب يونس العباسي ) نقابة السكك الحديدية(ومحمد عبد القادر 

، بعث هؤلاء برقية إلى عبد الكريم قاسم والى )نقابة الغزل والنسيج(وغانم الحائك 

امعة الدول العربية حيوا فيها الوزراء المجتمعين وعاهدوهم على المضي الأمين العام لج

قدماً في سبيل رفع لواء القومية العربية وتحقيق النصر المرتقب لتأمين الحياة الحرة 

الكريمة للأمة العربية واستعادة الحق السليب في فلسطين ونصرة ثورة الشعب العربي 

  .في الجزائر وعمان والجنوب العربي

 على خطى ١٩٢٦كما سار اعضاء غرفة تجارة الموصل التي تأسست عام 

 بعث اعضاء الغرفة برقية ١٩٦٢فعندما أعلن وقف إطلاق النار في آذار ، أسلافها 

نتقدم بتهانينا الصادقة إلى : "تهنئة إلى الرئيس الجزائري يوسف بن خده ومما جاء فيها

ة المخلصة راجين له دوام التقدم الشعب الجزائري الشقيق والى قيادته الحكيم

  ".والازدهار

واثر إعلان استقلال الجزائر غمرت الفرحة كافة مدن العراق ومنها مدينة 

الموصل حيث رفعت الأعلام الجزائرية جنباً إلى جنب الأعلام العراقية على واجهات 

ي برهن المحلات وفي الشوارع والساحات العامة وذلك تجاوباً مع الشعب الجزائري الذ

على انه خير من يقتدى به في ميدان الكفاح الوطني فطالما عد الموصليون قضية 

الجزائر قضيتهم وعدوا النصر الذي أحرز نصراً لهم، وبهذه المناسبة وبأسم جماهير 

الأحذية، والطرق والجسور، والكهرباء، والمصارف : العمال في الموصل شاركت نقابات

 الجزائر فرصته في نيل الاستقلال والسيادة الوطنية والمطاعم الشعب العربي في
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وناشدوه بالسير إلى الأمام وتقديم المزيد من التضحيات من اجل بناء مستقبل الجزائر 

  .السعيد

وهكذا عبر أبناء الموصل في برقياتهم عن تأييدهم المطلق للشعب الجزائري 

، ابت تجاه القضية الجزائرية الشقيق في مقارعة الاستعمار الفرنسي وأكدوا موقفهم الث

وهذا الموقف جزء من موقف الشعب العراقي في دعم ومساندة الثورة الجزائرية والذي 

كان موضع إشادة وتقدير عدد من الساسة الجزائريين ومنهم كريم بلقاسم عندما قال 

إننا نذكر بفخر واعتزاز مساندة الجمهورية : "١٩٦٠ آب ٢١أثناء زيارته للمغرب في 

كما أشاد حامد ،" لعراقية لنا حكومةً وشعباً ومساعدتها من الناحيتين المادية والمعنوية ا

روابحية ممثل الحكومة الجزائرية في بغداد بدور العراق الفعال في مساندة ثورة الشعب 

أن الجمهورية العراقية يكفيها فخرا إنها أول دولة عربية اعترفت :" الجزائري حيث قال

لجزائرية ويكفيها فخرا إنها كانت في طليعة الدول العربية تدفع ما بالجمهورية ا

  .خصصته للجزائر

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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-١٣٦(هي زبيدة بنت جعفر بن الخليفة العباسي الـثاني ابـو جعفر المنصور 

) قـصر حـرب   (، ولدت في الموصل في قصر  يدعى         ) للميلاد ٧٧٤-٧٥٤/للهجرة١٥٨

 بناه حرب بن عبد االله وهو من اكابر قادة الخليفة ابو جعـفر المـنصور، اسمها هـو               

الـهاشمية العباسية واطلق عليها  زبيدة لان جدها الخليفة المنصور كان            )امة العزيز (

، وقـد   )ام جعفر (بيدة، وفيما بعد سميت     يداعبها في طفولتها ويقول لها يا زبيدة انت ز        

اطلق على مجرى نهر دجلة الرئيسي والذي حفره الحر بن يوسف الذي ولي الموصـل               

  .نهر زبيدة نسبة الى اسمها )  للميلاد٧٣١-٧٢٦/ للهجرة١١٣-١٠٨(في الاعوام 

 تزوجت السيدة زبيدة من ابن عمها الخليفة العباسي الخامس هارون الرشـيد             

 للميلاد، وذلك   ٧٨١/  للهجرة   ١٦٥في سنة   )  للميلاد ٨٠٩-٧٨٦/لهجرةل١٩٣-١٧٠(

 ٧٨٥-٧٧٤/للهجرة١٦٩-١٥٨(في زمن خلافة والده الخليفة العباسي الثالث المهدي         

  ) .للميلاد

ــساء    ــضليات الن ــن ف ــي م  وه

ــة،   ــذكاء، الحكم ــازت بال ــهيراتهن، امت وش

الغنى، حيث تذكر المصادر    فضلا عن   والبلاغة،  

:  وصف غناها بمقاماته بقوله      ان الحريري قد  

.. لوحبتك شيرين بجمالها، وزبيدة بمالهـا     (( ..

، كما تصفها المصادر بانهـا اكثـر نـساء          ))

  . عصرها دينا واصلا وحفاظا للمعروف
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 ٧٩١/ للهجرة ١٧٥عقدت ولاية العهد لولدها محمد الامين الهاشمي في سنة 

 الرشيد مما جعل السيدة زبيدة تفخر بهذا للميلاد، فاصبح ولي العهد الاول لوالده الخليفة

  .الامر

وتعد من اكثر النساء سخاءا ولها دور كبير في الحضارة والعمران، ومن اهم 

ما قامت به هذه السيدة في خدمة الاسلام والمسلمين بنائها لمسجد في بغداد، اطلق 

 معروف عليه مسجد زبيدة، وهو مسجد رصين البناء وقوي الاركان، ويقع قرب مسجد

  . الكرخي 

 ٨٠٢/ للهجرة١٨٦وعندما ذهبت الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج في سنة 

للميلاد، امرت باحضار المهندسين والفعلة لحفر قنوات لايصال المياه من  منابعها في 

 فاطلق على الجبال الى عين حنين في مكة، لسد احتياج سكان مكة والحجيج من الماء،

، وفي احدى رحلاتها لاداء فريضة الحج  يقول ابن الساعي في )يدةعين زب(هذه العين 

كتابه اعلام النساء ان نفقاتها في اعمال الخير بلغت الف الف دينار، وعندما رفع اليها 

وقد مدحها ))  ثواب االله بغير حساب:((لنفقات نهته عن ذلك وقالت له وكيلها حساب ا

  :احد الشعراء بقوله 

  ابـرك المثـر        طوبى لزائعفــازبيدة ابنة ج

    تعطي الاكف عن الرغاب     تعطين من رجليك ما 

جبرائيـل    كما انفقت اموالا لدعم الادباء والشعراء والاطباء، ومنهم الطبيـب         

بختشيوع الذي اشتهر في عصر الخليفة الرشيد والذي خصصت له راتبا شهريا قـدره              

 الفقراء والمساكين، كما كان قصرها يـضم        اضافة الى انفاقها على    خمسون الف درهم،  

  .ي يحفظن القرآن الكريم لواتالكثيرات من الجواري ال

 للميلاد، اصـبح ولـدها      ٨٠٩/ للهجرة ١٩٣وبعد وفاة الخليفة الرشيد في سنة       

الامين الخليفة العباسي السادس، وكانت السيدة زبيدة مستشارة له، لانهـا كانـت اول              

 ١٩٨اعوان المـأمون اخـو الامـين بقتلـه فـي سـنة              صاحبة رأي عنده، وقد قام      

 للميلاد، بعد فتنة وقعت بين الاخوين بتحريض من وزيريهمـا، فحزنـت             ٨١٣/للهجرة
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السيدة زبيدة لوفاة الامين، وقد ساءت حالها لما اصابها، الا انها توددت للمأمون والذي              

 على صلة الـرحم      للميلاد، واحبت ان تبقي    ٨١٣/  للهجرة   ١٩٨تولى الخلافة في سنة     

  :بينهما، وكتبت الى  الخليفة المأمون ابيات شعر ومنها 

  لخير امام قام من خير عنصر        وافضل سام فوق اعواد منبر

  لوارث علم الاولين وفهمهم           وللملك المأمون من ام جعفر

 عند  ويقول الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد انها قا لت للخليفة المأمون           

اهنأك بخلافة قد هنأت نفسي  بها عنك قبل ان اراك ولئن كنت قد فقدت        (( :دخوله بغداد   

ابن خليفة فقد عوضت ابن خليفة لم الده وما خسر من اعتاض مثلك ولا ثكلت اما ملأت                 

، ممـا جعـل قلـب       ))يدها منك، وانا ا سأل االله اجرا على ما اخذ وامتاعا بما عـوض             

رص على الاهتمام بها وبأحوالها، فقد بنى لها قصرا قـرب دار            المأمون يرق لها، و يح    

  .الخلافة، وخصص لها الخدم والوصيفات 

: ويذكر السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء ان ابا العيناء كان يقول في وصـفها    

لو نشرت زبيدة ضفائرها ما تعلقت الا بخليفة او ولي عهد، فـان المنـصور جـدها،                 ((

المهدي عمها، والرشـيد زوجهـا، والامـين ابنهـا، والمـأمون            والسفاح اخو جدها،و  

  .والمعتصم ابنا زوجها والواثق والمتوكل ابنا ابن زوجها، واما ولاة العهود فكثيرة 

 للميلاد  ٨٣١/ للهجرة ٢١٦ جمادى الاولى من سنة      كانت في   ) رحمها االله ( واما وفاتها   

  .صري في بغداد، ورثاها الشاعر مسلم بن عمرو الخاسر الب

  :المصادر المعتمدة 

  .ابن الاثير، الكامل في التاريخ _ ١

  .ابن الساعي، اعلام النساء _٢

  .السيوطي،  تاريخ الخلفاء _ ٣
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مدينـة  الى أحـد أبنـاء ال     ، يرجع الفضل لتأسيس صناعة السمنت في الموصل      

 الحـاج مـصطفى     فالبررة رجل الخدمات العامة الوجيه والصناعي والتـاجر المعـرو         

لتتحـول هـذه    ،حيث تكونت لديه قناعة اقتصادية بجدوى إنتـاج الـسمنت         ،الصابونجي

الصناعة فيما بعدالى مفتاح لقطاع الصناعة والعمران في مدينة الموصل خاصـة وفـي              

مع عدد من زملائه التجار فـي غرفـة تجـارة           لقد تم تداول هذه الفكرة      ،العراق عامة 

الموصل واتفق الجميع على المشاركة في تأسيس شركة تقوم بإنتاج السمنت في مدينة             

وكـان رأسـمالها    ) بشركة سمنت الرافدين المساهمة    (دعرفت فيما بع  )بادوش(الموصل  

قـد  حصلت الشركة على المصادقة على ع،يحينما تأسست مليون ومائة ألف دينار عراق  

ويعمـل  ) يـوم /طـن ٣٠٠(بخط إنتاجي متواضع يقوم بإنتاج      ) ١٩٥٣(التأسيس العام   

 polysuis(وتم التعاقد مع شركة،وهي الطريقة القديمة لإنتاج السمنت،بالطريقة الرطبة 

a.g(  بالإنتـاج الفعلـي شـهر تـشرين الثـاني           لوبدأ ا لعم  ،الألمانية بتنفيذ المشروع 

الأول تم التعاقد مع نفس الشركة لتوسـيع المعمـل          وبدخول الإنتاج يومه    ،)١٩٥٥(سنة

وهي أحرف مختصرة   ) mofa(بإضافة خط مماثل للأول والذي أطلقت عليه الشركة اسم        

أي توسيع معمل الموصـل     )mover(في حين أطلقت اسم   ،للاسم العربي لمعمل الموصل   

اسـتلام  واستمرت إدارة المعمل معتمدة على الكادر الألمـاني لحـين           ،على الخط الثاني  

والذي قام بدوره برفع الطاقة ) ١٩٦٤-١٩٦٣(المعمل من قبل الكادر العراقي بين عامي

.                                                                       الإنتاجية للمعمل الى فوق طاقته التصميمية

 معمل سـمنت بـادوش      أوقف) ٢٠٠٢ولغاية بداية العام    -١٩٨٤( الأعوام لللفترة خلا 

وقـد  ،القديم عن الإنتاج بسبب تقادمه وكذلك لعدم الحاجة لطاقته الإنتاجية المتواضـعة           
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حيث تمت إعادة تأهيل الخـط الأول       ) ٢٠٠٢(أعيد تشغيله بعد تأهيله محليا مطلع العام      

 اضـافة  ،)٢٠٠٥(م إعادة تأهيل الخط الثاني العـام      تو) ٢٠٠٣آذار١١(وتم افتتاحه في    

  ).٢٠٠٢تموز سنة( عمل الأكياس الورقية أواخر شهرلتشغيل م

معمل الأكياس الورقيـة الـذي يقـوم        ،)الفرنين( يضم المعمل إضافة للخطين الإنتاجيين    

  ).                             لكنه متوقف في الوقت الحاضر(كيس يوميا) ٥٠٠٠٠(بدوره بإنتاج بحدود تقريبية

دم السيد محمود شيت أحمد كان مديرا لأعمال تأهيل         رئيس المهندسين الأق  /مدير المعمل 

شـباط  ٢ (خمعملي السمنت القديم والأكياس الورقية منذ بداية العمل بتأهيلهمـا بتـأري           

ــتمر ) ٢٠٠٢ واسـ

، بمسيرته مع المعمل  

التقينــاه فــي أحــد 

مواقع العمل بالمعمل   

وحاورناه عن طبيعة   

ــة  ــة الإنتاجي العملي

ــسويقية  والتــــ

ــات  والمعوقــــ

  :            دثنا قائلاح..و..و

إضافة لذلك فان   %) ١٠٠(وبكادر عراقي ،٢٠٠٢باشرنا بالتأهيل بداية شهر شباط العام       

 كان حديث العهـد     لجميع الكادر الفني والهندسي الذي شارك في أعمال وعملية التأهي         

بالعمل على السمنت بل ومن الطاقات الشابة ومن الخريجين الجدد ومن الذين تم تعيينهم 

وكان ،عدا أعمال التوجيه والمشاركة لبعض خبراء السمنت في الشركة        ،بعد هذا التأريخ  

الأسـتاذ عـلاء    ) وقتها(بالسيد المدير العام   للدعم اللامحدودلمجلس إدارة الشركة متمثلا    

مما له الـدفع الكبيـر      ،المدير العام الحالي  /الطفيلي ومعاونه الأستاذ حسن محسن عبيد     

 وبهذه الكـوادر    ١٩٨٤يل وتشغيل المعملين المتوقفين منذ العام        في إكمال تأه   عوالمشج

علما بأننا باشرنا بالتأهيل مباشرة دون أيـة        ،العراقية حديثة العمل على صناعة السمنت     

خطة عمل أوبرمجة سابقة حيث تم استلام موقع العمل والمباشـرة الفوريـة بأعمـال               
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و مع العلم كان هناك نقـص       ..قاض و التأهيل والتصليح وإعادة الأجزاء المرفوعة والأن     

كبير وواضح ومعروف في المكائن والمعدات والورش والمكتبـة الفنيـة والمخططـات             

معمل سـمنت حمـام     (والتي بدأنا بعدها بتهيأتها وجلب المنقول منها الى معامل أخرى         

اد كما تم إعد  ،  وبجهود ذاتية بحته   اوتصنيع الغير متوفر منها محلي    ) العليل القديم خاصة  

كما لايفوتني أن أذكران معمل     ،مخططات جديدة من موقع العمل على ضوء الحاجة إليها        

فـي  حيث تم التشغيل    ،سمنت بادوش القديم هو أول معمل تم إعادة تشغيله بعد الاحتلال          

 وبهذا نكون السباقين على كافة معامـل القطـر فـي هـذا              ٢٠٠٣شهر حزيران سنة    

  .المضمار

 وتشغيل المعمل هو استقطاب الأيدي العاملة والقضاء علـى           كان من أهم أهداف تأهيل    

وهذا ماتحقق فعليا حيث تم تشغيل أعداد كبيرة من العاملين على المـلاك             ،سوق البطالة 

الدائم والمؤقت والأجور اليومية بالإضافة الى المشاركة في العملية الإنتاجيـة بإنتـاج             

  .                        بة في السوق المحليةسمنت عالي الجودة ذو نعومة فائقة معروفة ومرغو

مـدير المعامـل    / السيد محمود شيت أحمد    قوفي حديثه عن معمل الأكياس الورقية تطر      

المشكلة في العملية الإنتاجية لمعمل الأكياس الورقية هي نوعية وجودة الـورق            : قائلا

ديم وتـم جلبـه مـن     يتم العمل عليه حاليا ق     يحيث أن الورق المستخدم والذ    ،المستخدم

وهذا أدى الى تقليل الإنتاج وزيادة التلـف        ،معمل ورق ميسان وبمواصفات دون الوسط     

فلو تسنى لنا مثلا اسـتيراد ورق جيـد مـن           ، والضياع في الأكياس المستخدمة    روالهد

 ـ        ،مناشئه الأصلية المعروفة    أعـداد   نلكان الرقم الإنتاجي ارتفع وأصبح أكبر بكثيـر م

علما بأننا استخدمنا الصمغ والتحبير من مناشئ محلية ووفقنـا          ،حالياالأكياس المنتجة   

لكل معمل لون ( الأكياس وتلوينه بألوان مختلفةى الخاص بالشركة علمللقيام بتطوير الخت

  ) .                                                                                  معين خاص به

أكد السيد مدير المعمل علـى أن       :كيفية التجهيز والتسويق للمواطنين     وعند سؤالنا عن    

إدارة المعمل والعاملين فيه يقومون بإنتاج السمنت وليس لإدارة المعمـل ولا للعـاملين             

ونقوم بالتجهيز ،حيث أن التسويق يتم من دائرة أخرى ، مباشرة بالتسويق    ةبالمعمل علاق 

 على ضوء القطوعات المرسلة مـن قبـل قـسم           للمواطنين ودوائر الدولة الأخرى فقط    



 

    
 

)٦٧( 

îÜ–ìß@†‡ÈÛa@pbISSH@LÛa@ÉîiŠïãbr@QTSR@çO@Šaˆe@@RPQQ@â@ @

أي أننا نخضع لخطة تسويقية معدة من قبل الإدارة العامة والتي بـدورها             ، التسويق لنا 

  .                                                  تخضع لخطة الوزارة بهذا الصدد

من المبالغ التـي    %)  ١٠(إن المصاريف التي أنفقت على تأهيل وتشغيل معملنا لاتمثل        

 كبير للشركة ولنـا كوننـا       روهذا فخ ، كانت ستصرف لو كان التأهيل والتشغيل خارجيا      

معمـل  (وبجهود ذاتية وبمبالغ بسيطة تمكنا واستطعنا من إعادة تأهيل وتشغيل معاملنا            

  .وفي ظروف معروفة بصعوبتها)سمنت بادوش القديم ومعمل الأكياس الورقية

 المعمل وإنتاجه من السمنت العالي الجودة على المنطقة والبيئة           وعند سؤالنا عن تأثير   

  : مدير المعمل قائلا/ المحيطة؟أجاب السيد محمود شيت أحمد

من ناحية تأثير معملنا على البيئة والمنطقة المحيطة بنا فان هذا التأثير طفيـف جـدا                

نتـاج الـسمنت    ومعدوم بل وانه غير محسوس كون معملنا يعمل بالطريقة الرطبة في ا           

ومـن  :وأضاف السيد مدير المعمل قائلا    ،وهذه الطريقة معروفة بعدم ضررها على البيئة        

الأمور المستحدثة خلال أعمال التأهيل هي تطوير التشغيل اليدوي أو ألموقعي في أقسام             

وشعب المعمل الإنتاجية المختلفة إلى تشغيل مسيطر عليه مـن بعـدمن خـلال غرفـة                

.   مع وجود أنظمة سيطرة وتحسس موقعيه يتم التعامل معها من بعـد     السيطرة المركزية 

كما تـم تنفيـذ   ،كما تم تأهيل محطة ضخ الماء الواقعة على نهر دجلة وإكمال نواقصها         
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بـدلا مـن المراجـل      )الفرنين( مراجل زيتية خاصة بخطي الإنتاج الأول والثاني         ةمحط

وقمنا بإكمـال المنـشآت     ،لمحلية المتوفرة البخارية القديمة تنفيذا مباشرا وبالإمكانيات ا     

 لم تكن موجودة أومتوفرة سابقا ومنها مطعم متطور ذوجنـاحين وبقـدرة             يالخدمية الت 

وأبنية خدمية تشمل منازع وحمامات ومرافق ومكاتـب        ،)شخص٣٠٠(استيعابية بحدود 

ودار ضيافة مـع ملعـب      ،للأقسام وشعب الصيانة والإنتاج وأبنية في محطة ضخ المياه        

  .قرب الدور السكنية وشوارع وساحاتداخلي ومدرجات على سفح النهر 

 بالإشراف على تنفيذ محطة توليد      اقمن:وأخيرا يضيف السيد مدير المعمل قائلا         

ميكا واط كمرحلة أولى مخصصة لمعمل سمنت بادوش الجديد وسيتم          )١٦(كهرباء بطاقة 

علما بأنه تم تـشغيل     ،ة من العمل  إشراك معمل بادوش التوسيع حال إكمال المرحلة الثاني       

  .      ٢٠٠٦هذه المحطة وربطها للعمل شهر تشرين الأول سنة 
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 أنت فوق المـديح فـوق الثنـاء       

  

 وقـــوافي أكـــابر الـــشعراء  
  

 أنت فوق الأخلاق مهمـا تعالـت      
  

 فوق مـدح القـصائد العـصماء        
  

 ال هــذا المقــال رب الــسماءقــ
  

ــاء    ــاتم الأنبي ــاة خ ــي مناج  ف
  

 جئتك اليوم أبتغـي منـك قربـاً       
  

ــراء     ــا الزه ــذا أب ــأعني ب  ف
  

 كــل مــدح يــأتي لغيــرك لغــو
  

 جانب الصدق وهو محض مـراء       
  

 )كيــف يرقــي رقيــك الأنبيــاء(
  

ــماءِ    ــول أي س ــماء تط ــا س  ي
  

 أنت حسبي يا سيدي مـن شـفيع    
  

 شـفعاء حين يخلو المقـام مـن         
  

ــواه ــد سـ ــي ولا أريـ  ووليـ
  

 فتولـــوا إن شـــئتم أوليـــاء  
  

        ما على كل مـن تـولاك ضـيم 
  

 أو شقاء فمـا بـه مـن شـقاء           
  

ــه  ــلُ وفي ــك الظلي ــع رحَب  واس
  

 للمحبـــين واســـع النعمـــاءِ  
  

ــساب ــصابرون دون ح ــه ال  وب
  

ــاء    ــان دون عن ــدخلون الجن  ي
  

 حملوا فـي الحيـاة كـل عنـاءٍ        
  

 رخـاء فهم اليـوم فيـه أهـل ال         
  

ــاً  طويــت تلكــم الــصحائف طي
  

ــزاء    ــسرعاً أوان الج ــى م  وأت
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 ــسير ــافرين ع ــوم للك ــو ي  ه
  

ــو للمــؤمنين يــوم ولاء      وه
  

ــاةً  ــي نج ــائر المرج ــا الح  ايه
  

ــاء     ــسالك الأمن ــدت م ــد تب  ق
  

ــاتٌ  ــا مهلك ــرقُ كله ــا الط  إنم
  

ــاء    ــام الهن ــه تم ــر دربٍ ب  غيَ
  

هو درب الرسول صلى عليـه االله       
  

 ن انتهـــاءدومـــاً ولات حـــي  
  

 رضـــي االله دربـــه فاتبعـــه
  

 تــنج مــن هــول فتنــةٍ عميــاء  
  

ــليلاً  ــيم ض ــل الحل ــذر العاق  ت
  

 شاخصَ العين فوق قلـب هـواء        
  

 فاشــربوا أيهــا الظمــاء قراحــاً
  

 سلـــسبيلاً مـــداوياً كـــل داء  
  

أجـــاج غيـــر هـــذا ملـــح 
  

 ليسَ يروي غليـلَ قـوم ظمـاء         
  

ــراء  ــا الزه ــذا أب ــربٍ ه  أي ق
  

 اج والإسـراء  مثل قـرب المعـر      
  

 قاب قوسين كنـتَ فيـه وأدنـي       
  

 ليت شعري ما كان فـي الإدنـاء         
  

 فيه أوحى الحبيب ما هو أوحـى      
  

 مــن لطيــف العطــاء والإعــلاء  
  

 فيه أعطـاك ربنـا ثـم أرضـاك        
  

ــاء    ــي الارض ــى وزاد ف  وأعط
  

ــا  وهــو أعطــاك كــوثراً فأجرن
  

ــاء    ــك المعط ــا بكف ــن ظمان  م
  

 أنت ربيت معشر الـصحب حتـى      
  

 الــصحب أكــرم الآبــاءأصــبح   
  

 علمونا وعمروا الأرض بالنــور  
  

 فعــادت كالكوكــب الوضــاء    
  

ليس فيمـا نقولـه مـن غَنـاءِ         
  

 في ثنـاء الـرحمن كـلُ الغَنـاء          
  

ــى  ــك حت ــمه ب ــرن االله اس  ق
  

ــالولاء     ــه ب ــون كل ــهد الك  ش
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ــادى  ــذا الاذان ين ــين ب ــل ح  ك
  

ــاء   ــسائر الانحـ ــداه بـ  وصـ
  

 طبت يا سـيدي وطـاب زمـان       
  

  فمـا بـه مـن بـلاء        أنت فيـه    
  

 كن لنا سـيدي إذا هـي جالـت        
  

 في التراقي وحان حـين الفنـاء        
  

 من لنا غيرك الـشفيع المـداوي      
  

 عند عجز الطبيب عن كـشف داءِ        
  

 بدرنا أنـت حـين يفتقـد البـدر        
  

ــاءِ    ــةِ الظلم ــي الليل ــويلاً ف  ط
  

       كيف نخشئ وأنـت منـا قريـب 
  

 ربَّ سلم مـن وحـشة البعـداء         
  

ــاهر وأ ــعفنا ظ ــديرض ــت ق  ن
  

ــضعفاء    ــر ال ــارحم معاش  رب ف
  

       
  

  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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     لا أستطيع نكران أهمية الكم الكبير الذي جمعته من المعلومات والوثائق والصحف                 

صور الرياضية والرسائل الشخصية الموجهة لـي مـن         القديمة والأوراق الشخصية وال   

رواد الرياضة في الموصل والتي تخص تاريخ الحركة الرياضية في الموصل وذلك خلال             

تاريخ الحركة الرياضية والكشفية    (فترة البحث وإعدادي لاطروحة الدكتوراه الموسومة       

ي للقاء إعداد   ، والجميل في الأمر هو الفرص التي أتيحت ل        )١٩٨٠-١٩٥٨في الموصل 

كثيرة تعد بالمئات من أولئك الرجال رواد الرياضة في الموصل والعراق،والأجمـل مـن              

ذلك هو الشعور الذي كان ينتابني وأنا أجالس أولئـك          

الأبطال في أزمانهم التي عاشوها ذلك الشعور الـذي         

يجعلك تفتخر بهم لريادتهم وعطاءهم ووفاءهم الجميل       

 البعيد في تطابق المعلومـات      والأكثر جمالاً هو المدى   

التي حصلت عليها على ألسنة العديـد مـنهم وقلـة           

التضارب في هذه المعلومات مما سـهل الكثيـر مـن      

الأمور وأبعدني عن الوقوع في دائرة الأخطاء وعـدم         

دقة المعلومات وهذا بالتأكيد يدفعني ويشجعني علـى        

 الخوض في نشر هذا التاريخ مستعيناً بألسنة رواة تلك  

  . الأحداث

  الرياضي غانم محمد مجيد الغساني
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أقدم للقراء الكرام أحد أبطال زمانه في       ) موصليات(    وفي هذا العدد من مجلتنا الغراء       

الموصل الحدباء وأحد الرياضيين الموسوعيين حيث امتلك مواهب عديدة وفي مجـالات            

هم ذلك الزمن الجميـل     رياضية عديدة وأبدع فيها بشهادة العديد ممن قابلتهم ولأصف ل         

عبر ذكرياته مع بدايات الرياضة في الموصل إلى ما بعد منتصف القرن الماضي وبشيء           

سنوات ولمدة  )٥(بدأ بممارسة الرياضة وهو في عمر       -من التصرف اللغوي والفني مني    

  .عشرين سنة تقريباً

  
 الغـساني، مـن     إنه رائد الرياضة الموصلية غانم محمد مجيد أغا آل همت أغا                    

بـاب  (في محلة من أعرق محلات ومواقع الموصـل الرياضـية          ١٩٣٢مواليد الموصل   

–تلك المحلة التي أنجبت العديد من أبطال الموصل والعراق ورواد الرياضة فيه             ) لكش

وقضى جزءاً من حياته أيضاً في محلة باب الطـوب     -وقد تحدثنا عن ذلك في عدد سابق      

العلم أبو طه الملقب أبو حديد وناديه العريـق فـي           (ين أيام   العريقة برياضيها المشهور  

، لعب غانم محمد الكرة في تلك المحلات القديمة ومن الذين عاصـروه             )كراج باب لكش  

  . هناك سالم داود الهاشمي وعارف حكمت وغيرهم
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مارس عدة رياضات منها كرة القـدم       ١٩٤٢   حين دخل مدرسة الوطن الابتدائية عام       

ومن ) م والطفر العريض والموانع٢٠٠م و١٠٠( والطائرة والساحة والميدانوكرة السلة

ي ولارا  زملائه الذين عاصروه في المدرسة سالم داود وعبد الجبار خضير ومؤيد نجـات            

ته في المباراة النهائية للمدارس الابتدائيـة بـن الـوطن        وطارق خليل، ويصف لنا فرح    

 الوطني لاحقاً رحومي جاسـم، وكـم كانـت          والعراقية المشهورة بقيادة لاعب المنتخب    

بالسماح له بإبقـاء الكـأس      ) سيد توفيق الكتبي  (فرحته كبيرة حين وعده معلم الرياضة     

عنده في البيت إن استطاع إحراز هدف وبالفعل أحرز هدفين ليبيت الكأس بحوزته يوماً              

  . كاملاً

المـدارس وهـي     فقد مثـل أقـوى       ١٩٤٩   أما عند وصوله الدراسة المتوسطة عام       

متوسطة المثنى ومن زملائه فيها زغلول جميل ومحمد علـي سـليم وبـدري الـدباغ                

متـر  ٢٠٠ متـر و   ١٠٠وغيرهم وحينها شارك في سباقات الساحة والميدان بفعاليات         

وسباق البريد ورمي الثقل وجر الحبل وكان له انجازات جديدة على مستوى المـدارس              

  . في تلك الفترة
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ة الإعدادية نضجت تلك الموهبة لدى رائدنا غانم محمد وكان على تماس                في المرحل 

بأغلب رياضيي الموصل وأكثرهم شهرةً أمثال عبد الاله محمد حـسن وحيـدر يـونس               

وغازي احمد الذي ينتمي لنفس العائلة التي ينتمي إليها غانم محمد فهـو ابـن عمـه                 

والمتخبات الوطنية العراقية في    وغازي احمد غني عن التعريف فهو لاعب القوة الجوية          

كان لهم الفضل في صقل موهبـة غـانم         الذين  خمسينات القرن الماضي ومن المدربين      

 داود حنا وتوفيق عبد االله الكتبي في مرحلة الابتدائية وشاكر أبو البيض وأستاذ              :محمد

س عوني في المتوسطة أما في مرحلة الإعدادية فكان للشقيقان حيدر يونس وذنون يون            

بصمة واضحة في نضوج اللاعب والحكم غانم محمد وخاصـةً مـع منتخـب معـارف                

 كان غانم محمد متفوقاً فـي حياتـه         ١٩٥٨الموصل تخرج من الإعدادية المركزية عام       

بشكل واضح وكذلك في حياته العامة ومنها الدراسة التي لـم يهمـل أي مفـصل مـن                  

ثقافةً فقد أكمل الدورة التربويـة ونـال        مفاصلها الا ولج بابها ليستفيد منه ويزيد نفسه         

معلمـاً  شهادتها بجدارة وهي شهادة بعد الدراسة الإعداديـة ليؤهلـه ذلـك أن يكـون               

 ١٩٩٩ على ملاك الابتدائي في مديرية تربية نينوى وأُحيل على التقاعد عام             للرياضيات

ه الـسياسة   من مدرسة السنابل المختلطة إلا أن ما يحز في نفس العم غانم هو ما فعلت              

من عبثٍ وفساد للرياضة بشكل عام،فكان العم يلعب الرياضة من أجل الرياضة لا غير،              

إلا أن في تلك الفترة كان العديد من الأحزاب السياسية تلتزم الفرق الرياضـية سـواءاً                

الأندية أم الفرق الشعبية لاغراض سياسية مما كان له الأثر الهدام للرياضة في الموصل              

رئٍ ذهب ضحيةً بسبب السياسة وكم من بطلٍ انتهت رحلتـه الرياضـية فـي               فكم من ب  

منتصف الطريق بسبب السياسة بعد أن كان من حوله يجد فيه بطلاً من أبطال البلاد في                

المستقبل إلا أن تلك الظروف جعلته يجد نفسه بعيداً مشرداً عن أهله ومدينتـه مرغمـاً                

  . الأسباب ومنهم من خسر وظيفته ومصدر رزقه لنفس 

    حين نتصفح مفكرة الإنجازات الرياضية لغانم محمد مجيد نجدها زاخرة بالإنجـازات            

ومتعددة منها تمثيله لمنتخب معارف الموصل وفي التشكيلة الأساسية لسنوات عديـدة            

  . ومعه اشترك في بطولات معارف الوية العراق
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 زمن أقوى التشكيلات كـذلك          مثل نادي الاتحاد الهاشمي وكذلك منتخب الموصل في       

 الهواة،فضلاً عن كرة القدم له مشاركات بكرة السلة         قمثل أبرز فرق الموصل وهو فري     

  . والطائرة وفعاليات الساحة والميدان على مستوى لواء الموصل

 متر وركضة البريد فقد أحرز بطولتها علـى مـستوى           ٢٠٠متر و ١٠٠   وفي سباق   

ويعد من أوائل   )٩٥٣-٩٥٢)(٩٥٢-٩٥١)(٩٥١-٩٥٠)(٩٥٠-٩٤٩(العراق للمواسم   

 متر وعلى أثر انجازاته تلك رشح       ١٠٠ثانية في سباق    )١١(العدائين الذين سجلوا زمناً     

 والثانية في   ١٩٤٩للاشتراك بدورتين عربيتين متتاليتين الأولى التي اقيمت في بيروت          

  .  إلا أن الدراسة كانت حائلاً أمام اشتراكه فيهما١٩٥١مصر 

من المؤسف أن تنتهي رحلة رائدنا الرياضي غانم محمد مجيد بسبب الإصابة وهـو            

 في ركبته اليسرى مما جعله يتخلى عن بطولة         ١٩٥٣في قمة عطاءه الرياضي في عام       

  .م ليحل ثالثاً فيها ٢٠٠ و١٠٠العراق بركضة 

ة ومنها الرياضية    يعكف العم غانم حالياً في حياة منزلية هادئة متابعاً كل الأخبار العام          

ومنشغلاً بكتابة مذكراته التي سيتم إنجازها لاحقاً بأذن االله وقد أخذت الرياضة وتاريخها             

في الموصل حيزاً لا بأس به من صفحات هذه المذكرات ولا بد لي أخيراً أن أذكر أن ثمة 

أبـو  (قاسم مشترك بين رواد الرياضة الموصلية الذين قابلتهم ومنهم العم العزيز غانم             

، ألا وهي علامة دهشة وكلمة عتاب على القيادات الرياضية والإدارات الرياضية            )فراس

المتتالية في الموصل عبر زمن بعيد لعدم ذكر أولئك الأبطال الأوائل وتناسي عطـاءهم              

وإنجازاتهم التي كانت اللبنات الأساسية لمستقبل وحاضر الموصل الرياضي،وأمانةً أقول          

 الأكثر غبناً بين أقرانه فهو لم يتم يوماً تكريمة أو استدعائه أو دعوته              أن العم غانم هو   

لمناسبة رياضة أو تكليفه بأمر يخص الرياضة، بل وحتى ذكره حينمـا يـذكر أقرانـه                

  !  واالله من وراء القصد. وياللعجب....وتاريخهم في مناسبات رياضية
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@ @
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  :سلسة انشطة المركز العلميةضمن 

 حلقـة نقاشـية للبحـث الموسـوم         ١٧/١١/٢٠١٠عقدت صباح الاربعاء الموافق     * 

  للباحـث الـدكتور   )  قراءة موضـوعاتية   –التجربة الابداعية في مسرحيات حنا حبش       (

حيث اشتغل البحث على قراءة مسرحيات حنا حبش بوصفها تجربة          .. احمد قتيبة يونس  

درامية اولى له، تناولت موضوعات دينية توراتية، حاول الكاتـب ان يـربط تجربتـه               

كوميديا آدم  (بالمستوى التأملي والابداعي للنص الذي حاكى من خلاله النص الديني في            

حـاول الباحـث قـراءة هـذه        ) كوميديا طوبيا (و  ) كوميديا يوسف الحسن  (و  ) وحواء

الا ان  ) حنـا حـبش   (انت مخطوطة بخط المبدع     النصوص الثلاثة على الرغم من انها ك      

 استطاع قراءتها قراءة موضوعاتية مستخلصاً اهم الموضوعات التي برزت في           ثالباح

  .هذه النصوص الثلاثة

 حلقة نقاشية للبحث الموسوم السيرة      ١/١٢/٢٠١٠وعقدت صباح الاربعاء الموافق     * 

  قـدمها الباحـث الـدكتور     ) للقاص فاضـل محمـد عبـد االله       : ذاكرة محلة (الذاتية في   

علي احمد محمدالعبيدي، الباحث في مركز دراسات الموصل، وقد تحدد البحث بقـراءة             

هـل  : ملامح السيرة الذاتية في هذه المجموعة القصصية، طرح الباحث عدة اسئلة منها           

 يمكن عد السيرة الذاتية جنساً ادبياً مستقلاً وقائماً بذاته؟ واتخذ من التعامل مع الـزمن              

 وقد جعل الكاتـب مـن المحلـة         –المروي معياراً للفصل بين السيرة الذاتية واليوميات        

  ...ذاكرة يحفظ فيها تجاربه الاولى في الحياة

وضع المرأة الاجتماعي في    (كما القت الدكتورة عروبة جميل محمود البحث الموسوم         * 

 ١٥/١٢/٢٠١٠ ، وذلك بتـاريخ   )١٩١٨الموصل منذ اواخر العهد العثماني وحتى سنة        

حيث تضمن البحث إظهار مكانة ووضع المرأة الموصلية الاجتمـاعي واهميتهـا فـي              
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الموصل بوصفها الركيزة الاساس للمجتمع الموصلي، كما سلط البحث الـضوء علـى             

اعمالها الخيرية على الفقـراء     العديد من الجوانب التربوية والتعليمية الوقفية من خلال         

عها الاجتماعي من خلال زياراتها لمراقد الانبيـاء والاوليـاء          والمساكين وركز على واق   

  ..الصالحين

 حلقة نقاشية القت فيهـا      ٢٩/١٢/٢٠١٠وعقدت في مركز دراسات الموصل بتاريخ       * 

موقف الحنابلة من الجهمية في الموصل حتى       (الدكتورة مها سعيد حميد بحثها الموسوم       

حثة للتعريـف بالجهميـة كونهـا احـدى         تعرضت فيه البا  ) نهاية القرن الرابع الهجري   

الحركات الفكرية التي ظهرت في خراسان وانتشرت في الموصل، وقد كان لهـا بعـض               

الافكار التي لم تتفق مع الحنابلة، مما ادى الى ظهور صراع فكري بينهما في الموصل،               

  ..وقد شمل هذا الصراع الشيوخ والتلاميذ وكذلك تأليف بعض المؤلفات الفكرية

ضمن الحلقات النقاشية التي عقدها مركز دراسات الموصل حلقة نقاشـية بتـاريخ             و* 

تراجم موصلية في المختصر المحتاج اليه من تـاريخ         ( للبحث الموسوم    ١٢/١/٢٠١١

للباحثة الدكتورة حنان عبد الخالق علي الباحثة في المركز، حيـث           ) ابن الدبيثي للذهبي  

جم المهمـة الـذي ضـم تـراجم العديـد مـن             ذكرت ان هذا الكتاب يعد من كتب الترا       

الشخصيات، سواء أكانوا محدثين ام مقرئين ام فقهاء الى غير ذلك، وقد قسمت الباحثة              

اعطاء نبذة مختصرة عن الكتاب ومؤلفه وعـن        : بحثها الى عدة فقرات تضمنت الاولى     

التـراجم  فتم الحديث فيهـا عـن       :  اما الفقرة الثانية   -الذي اختصره وهو الامام الذهبي    

الموصلية المذكورة في الكتاب وعددها، في حين تضمنت الفقرة الثالثة تسليط الـضوء             

ورحلاتهم لهم ونشاطاتهم العلمية    عما تضمنته هذه التراجم من معلومات تخص المترجم         

  .وشيوخهم الى غير ذلك، فضلاً عن الخاتمة وابرز ما توصل اليها البحث من نتائج

البحـث  افية التي نوقشت ضمن انـشطة المركـز العلميـة           ومن الموضوعات الجغر  * 

مخطوط تحفة العجائب وطرفة الغرائب للمؤرخ الموصـلي عـز الـدين بـن     (الموسوم  

 الباحث الدكتور محمد نزار الدباغ هذا       ٢/٢/٢٠١١قدم بتاريخ   )  دراسة وصفية  -الاثير

التعـرف علـى    وهدف البحث   .. الموضوع الذي يعد صنفاً من اصناف الجغرافيا العربية       

هذه المخطوطة النادرة للمؤرخ الموصلي ابن الاثير، سيما وانها مخطوطة فريـدة فـي              
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وقسم البحث الى مبحثين، تطرق المبحث الاول للتعريف بابن الاثير، وشيء من            .. بابها

اما المبحث الثاني فقد استعرض كتب العجائب والغرائب مع         . حياته ثم رحلاته ومؤلفاته   

ط التحفة ومنهج ابن الاثير فيها، وخلص البحث الى ان هذا المخطـوط             التعريف بمخطو 

اول مؤلف كامل يصل الينا يتعلق بالعجائب والغرائب سبق به ابن الاثيـر غيـره مـن                 

  .به كمصنفاتالمؤلفين المسلمين الذين اهتموا 
òîãbã⁄a@pbaŠ‡Ûa@òîÜ–ìß@âýÓdi@ @

بع الذي تعقده كلية الآداب في جامعـة        ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السا           

-١٣للمدة مـن     )الآداب تنهض بالجديد في الدراسات الإنسانية       (الموصل وتحت شعار    

م شارك نخبة من أساتذة مركز دراسات الموصل في هذا المؤتمر  ٢٠١٠كانون الأول   ١٤

فقد شارك كل من الأسـتاذ المـساعد الـدكتور يوسـف             )التاريخ والآثار ( ضمن محور 

 :الموصل وبلدانها بين التـاريخ والـسرد العجـائبي        ( جيس الطوني ببحثه الموسوم   جر

قد عرض فيه الباحث من خلال الدراسـة   )ياقوت الحموي(ـ دراسة في معجم البلدان ل (

تنـاولاً تحليليـاً نقـدياً       من خلال المأثور التاريخي،    علاقة بالموصل وبلدانها،  من  ماله  

حاول فيه إبراز من الجانب الحكائي والعجائبي من خلال          ية،مستلهماً أُطر العلوم الإنسان   

وعدداً من   وقام البحث عن اختبارعينات ونماذج بلدانية،      معجم البلدان لياقوت الحموي،   

وكان ياقوت مجـرد موثـق       التي أوردها ياقوت في معجمه،     النصوص ذات الصلة بها،   

رها ياقوت أطلـق الباحـث علـى        وهذا الروايات التي ذك    للروايات ومدون لها ليس إلا،    

مع  ممزوجة بالغرابة والعجائبية،   إذ ترافقت المادة الحكائية،    تسميتها بالسرد العجائبي،  

وهذا الـنمط مـن      .على حَدَّ تعبير الباحث    المادة التاريخية والجغرافية بل وطغت عليها،     

وايات الإيرانية  والر السرد الحكائي والعجائبي قد إزدهر وانتعش من خلال الإسرائيليات،        

إذ يلوح في مثـل هـذه        وهو ما يسمى بالجغرافية الأسطورية،     ذات المغزى الشعوبي،  

ولـم يكـن     دور تلك المؤثرات في الروايات إبان القرون الإسلامية الأولى،         النصوص،

يوسع ياقوت تجاهل مثل هذه الروايات التي أوردتها كثير من كتب الأدب والبلدان كمـا               

الدكتورة ميسون ذنون العبايجي الأستاذ المساعد في مركـز دراسـات           شاركت الباحثة   

احتلال الصليبين  -بيت المقدس كما ورد ذكره لدى ابن الأثير       ( الموصل ببحثها الموسوم  
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أنموذجاً حيث درست الروايات التي ذكرها ابن الأثير         )م١٠٨٩/هـ٤٩٢(لبيت المقدس   

لنظر العراقية الموصلية بخصوص هـذا      مع بيان وجهة ا    )الكامل في التاريخ  ( في كتابه 

وقد استعان ابن الأثير بمصادر تؤيد وجهة نظره آخذاً بنظر الاعتبار الوضـع              الاحتلال،

السياسي الذي كان سائداً في عصره وقد أعطى ابن الأثير مقدمة تمهيدية عـن وضـع                

 معطيـاً تاريخيـة للوضـع الـسياسي لبيـت          بيت المقدس مثل الاحتلال الصليبين له،     

وقد حاول ابن الأثير أن يلم بكل الجوانب والتفاصيل التي أوردهـا المؤرخـون              .المقدس

إلا أنه جميعها من مصادر عـدة وقـد مثلـت            السابقون له والتي كانت مختصرة جداً،     

  . وجهات نظر الرواية المصرية والرواية الشامية والرواية العراقية لهذا الحدث

خطـط  (فقد شاركت ببحـث عـن      ن الخالق السبعاوي،       أما الباحثة الدكتور حنان ع    

لابـن الـشعار   " قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان   "الموصل كما وردت في كتاب      

حيث وجدت الباحثة في هذا الكتاب والتـي أعدتـه مـن الكتـب الحـضارية                )الموصلي

،وإنما والتاريخية،إشارات مهمة تفيد الجوانب المتعلقة بالخطط ليس بالموصـل فحـسب          

واهتمت الباحثة بالحديث عن خطط الموصل كما وردت فـي          .لغيرها من المدن والبلدان   

هذا الكتاب بشيء من التفصيل إذ وردت هذه الخطط بين ثنايا الشخصيات التي ترجم لها               

الكاتب،وقد شملت هذه الخطط المؤسسات الدينية والتعليمية والاقتصادية،وختمت الباحثة         

عار لم يشر،خطط الموصل جميعها،إلا أنه انفرد في ذكر بعضها والتي           أن ابن الش  :بالقول

  .تعيننا في التعرف على غيرها من خطط المدينة التي لم تكن معروفة

الصلات الثقافية بين الموصـل     (      وشاركت الباحثة الدكتورة مها سعيد حميد ببحثها        

سلطت فيه الضوء علـى     )يوالمدن الشرقية خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجر        

الصلات الثقافية والعلمية والتي تمثلت بالرحلات العلمية من الموصل بين الشام والمدن            

الشرقية،فإن الصلات الحضارية لا بد أن تكون عن طريق الجزيـرة الفراتيـة والتـي               

وبما أن  .عاصمتها الموصل التي كانت محل استقطاب طلاب العلم في الاختصاصات كافة          

 في طلب العلم دور مهم فقد شارك الباحث الدكتور محمد نـزار الـدباغ ببحثـه                 للرحلة

دراسة تحليلية من خـلال كتـاب       )الموصل عند الرحالة والمرتحلين الأندلسيين    (الموسوم

سلط فيه الضوء على دور الرحالة والمرتحلين في مدينة الموصل من           )نفح الطب للمقري  
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علماء الذين ألفوا كتبـاً وسـجلت رحلاتهـم إلـى     خلال هذا الكتاب،وقد قصد بالرحالة ال    

أمـا  .المشرق العربي الإسلامي عموماً ووصفوا مدينة الموصل على وجـه الخـصوص   

المرتحلين فهم العلماء الذين زاروا الموصل وامتهنوا التدريس أو درس على يدهم جـلَّ             

للموصل مما لم   من العلماء أو زاروا خزائن الكتب في المدينة فضلاً عن تسجيلهم وصفاً             

وقد أحصى الباحث عشرة من الرحالة والمرتحلين ممن زاروا مدينة          .يدون في مصنفات  

هدى :الموصل،أو تناولها بالوصف،منهم أربعة رحالة،وستة مرتحلين وقد تناولت الباحثة        

وشاركت بهـذا المؤتمر،مـوردة     )أهل الموصل في التكملة لوفيات النقلة للمنذري      (ياسين

ترجمة،والتي حـرص   )٧٩(لية كما ذكرها المنذري في كتابه وكانت قرابة       التراجم الموص 

المنذري منها عن ضبط نسب المترجم وألقابه،كما اتسمت ترجمته بالتنوع المهني وقـد             

الشخصيات التي ترجم لها من الولادة إلى الوفاة،وقد -تابع المنذري على حَد قول الباحثة

ترجمة من المدن أو    )١٤(صل نفسها،وحوالي ترجمة من المو  )٦٥(ترجم المنذري حوالي  

  .القرى التابعة لها
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